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شكر وعرفان 
إن قلنا شكرا فشكرنا  لن یوفیك ، حقا سعیت فكان السعي مشكورا
إن جف الحبر عن التعبیر فسیكتبك قلب به صفاء الحب تعبیرا 

فكنت حقا شمعة نورت لنا درب طریقنا ، وقدتنا إلى بر 
الأمان متجاوزین عقبات الفشل والقصور

فشكرا لك على كل ما قدمت لنا یا أستاذنا الفاضل 
"دحماني الشیخ "

إلى كل من مد لنا ید العون من قریب أو بعید ، إلى الغالین على القلوب 
بهم الأیام وقضینا معهم أجمل الأوقات جمعتناإلى من 

أصدقاءنا في الجامعة

فكل الشكر موصول إلیكم 





مقدمة

أ

:مقدمة
إن الباحث في الأدب العربي والمتقصي لعلومه یجد نفسه أمام نظم بلیغ صادر 

كل أدیب سواء كان ناثرا أم شاعرا، والناظم عاشهاعن عاطفة وعن تجربة إنسانیة 
نظم ورقي الكتابة على مستویي الشكل رف على أزمان عدیدة بقوة الالعربي قد عُ 

والمضمون، وبالخصوص نجد القرن الخامس الهجري الذي تمیز بنضج العلم 
والتألیف والإبداع، حیث تكاملت فیه شتى علوم العربیة من نحو وبلاغة وفقه ونقد 

رها، وجمعت فیه كل دواوین الشعر، وألفت فیه المعجمات ودونت المفردات، وغی
كما برزت فیه طوائف مختلفة من متكلمین و أشاعرة ومعتزلة، هؤلاء الذین عالجوا 
مختلف القضایا العلمیة والأدبیة والدینیة بمنطق العقل والاجتهاد، معتمدین في 

.والدفاع عنهاذلك على حریة الإدلاء بآرائهم وحق مناقشتها
من بین القضایا الأدبیة التي خاض غمارها العدید من الأدباء الذین كان لهم 
السبق في خلق دراسات شتى، تتجلى لنا نظریة النظم في الأدب التي تعد من أهم 
النظریات في البلاغة العربیة، ومعناه التألیف، أما في اصطلاح النقاد والبلاغیین 

اظ وتلاقي معانیها بما تقوم علیه من معاني النحو فهو تنسیق دلالة الألف
.والموضعة في أماكنها على الوضع الذي یقتضیه العقل

نظریة النظم تضاربت في مضمونها آراء عدیدة، واختلفت فیها فرق كلامیة كل 
حسب ثقافتها ومرجعیتها الفكریة، من أهم هذه الفرق الكلامیة نجد المعتزلة التي 

.عن نظریة النظم وتبنت أسسا في اقحامها الساحة الأدبیةكانت أول من تحدث
:من خلال هذا التقدیم المتواضع نخلص إلى

كیف تبنت المعتزلة نظریة النظم؟ وإلى أي مدى كان لجهودها دور في إرساء 
قواعد هذه النظریة؟

هذه بعض التساؤلات التي حاولنا الإجابة عنها من خلال هذا العمل المتواضع، 
:م بناؤه وفق خطة بحث كانت كالآتيحیث ت



مقدمة

ب

وقفنا فیها على ذكر بعض الجهود الأدبیة العربیة، كما تحدثنا باختصار : ــ مقدمة
).نظریة النظم(عن موضوع بحثنا 

تحدثنا فیه عن الأدب عامة، ثم صرفنا النظر لنتحدث بعدها عن : ــ مدخل
.نظمالمعتزلة وجهودهم في اللغة وعلومها وبالخصوص نظریة ال

تضمن هذا الفصل الحدیث عن فرقة المعتزلة وأصولها الكلامیة، :ــ الفصل الأول
:وحمل في جنباته ثلاث مباحث هما كالتالي

.تعریف المعتزلة: المبحث الأول
.الأصول الفكریة للمعتزلة: المبحث الثاني
.جهود المعتزلة اللغویة: المبحث الثالث

لفصل الثاني من هذا العمل عن مسألة النظم تم الحدیث في ا:ــ الفصل الثاني
:عند المعتزلة وهو أساس بحثنا، حیث تضمن مبحثین على النحو الآتي

.مفهوم الإعجاز عند المعتزلة: المبحث الأول
.مفهوم النظم عند المعتزلة: المبحث الثاني

ا جاءت خاتمة العمل على شكل نتائج استنبطنا فیها ما أوردناه في هذ:ــ خاتمة
.البحث المتواضع

.قائمة المصادر والمراجع
.الفهرس

اتبعنا في بناء هذا العمل المنهج التفسیري كونه یتماشى مع بحثنا خاصة مع إبراز 
بعض المقارنات بین الفرق الكلامیة وجهودهم في إظهار كُنه هذه النظریة المتمثلة 

.في نظریة النظم
:تمثلت فيــ اعتمدنا في هذا العمل على مصادر 



مقدمة

ج

المنحى الاعتزالي في ، المغني في أبواب التوحید والعدل لقاضي عبد الجبار
شرح الأصول الخمسة لقاضي عبد . وإعجاز القرآن الكریم ل أحمد أبو زیدالبیان
.الجبار

ــ إن المتقصي في هذا العلم والباحث البسیط فیه، لاشك بأنه قد یتلقى العدید من 
تي تتعبه في البحث، وهذا ما قد حدث معنا، فمن بین هذه الصعوبات والعراقیل ال

الصعوبات التي تلقیناها كانت في عدم إلمامنا بهذا الموضوع وبمادة البحث فیه، 
إلى جانب قلة المصادر والمراجع كون هذا العمل یعد من الدراسات الدسمة التي 

رؤى حول هذا تفضي بالباحث إلى ساحة البحث في العدید من المراجع لتضارب ال
.العمل

ما علینا في تمام هذه المقدمة إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل لأستاذنا المحترم الشیخ 
بغداد، شكرا متصلا بجناب المولى العلي القدیر والذي لا یعرف حقه إلا هو، لأنه 
ماادخر جهدا في إرشادنا والأخذ بأیدینا وإعانتنا في هذا البحث المتواضع، هذا 

.  م العرب الشهادة بالحق وذكر الجمیل، واالله الموفقوأن من شی



تعریف المعتزلة:المبحث الأول 

)الأصول الخمسة(أصولها الفكریة :المبحث الثاني 

اللغویةجهود المعتزلة :المبحث الثالث 
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:في نشأة المعتزلة
الإسلام دین فطري بسیط أتى لیخاطب في الإنسان عاطفته ومیله الطبیعي الذاتي 
إلى الإیمان بوجود قوة عظیمة خلقت الكون ودبرت أمره،هذه القوة المسیطرة هي 

ها،ولم یأتي بنظریات علمیة الإله،وقد جاء الإسلام لیخاطب هذه الفطرة ویحیی
.معقدة

ولو فعل الإسلام ذلك ما آمن من الناس إلاّ القلیل،لأن العلم والمنطق حظ 
.الخاصة من الناس،أما العاطفة والفطرة حظ مشترك بین جمیع الناس

ومادة هذه العقیدة هي القرآن الكریم،وقد وردت فیه آیات كانت محل جدال 
بر والإرغام وأخرى تدل على الكسب والإختیار وخلاف،ففیها ما تدل على الج

.وغیر ذلك من الأمور
وهذه الآیات وما تتناوله من أمور ) بالآیات المتشابهات(وقد سمیت هذه الآیات

العقیدة وشؤون الدین كانت محور جمیع تلك الخلافات التي نشأت بین المسلمین 
.وأدت إلى ظهور الفرق الإسلامیة المختلفة

فمن ناحیة الصحابة والمسلمون في عهد الصحابة والمسلمون في عهد الرسول 
سلى االله علیه سلم آمنوا بهذه الآیات وصدقوها دون أن یبحثوا فیها طویلا ودون 
جدال كثیر والتزموا بما جاء في القرآن دون أي إعتراض،ولم یذهبوا لإلتماس 

ة عامة فهموا هذه الآیات وبصور .الأدلة لإثبات وحدانیة االله تعالى وصفاته
وكان الرسول صلى االله علیه وسلم ینهي الصحابة .المتشابهات فهما عاما مجملاً 

عن الجدال والمراء في مسائل العقیدة والدین عموماً وأن هذا الجدال هو ما جعل 
في النفي على علم "الإمام الغزالي"یقول.الأمم السابقة تفرق كلمتهم وتضعف قولهم

:المتكلمینالكلام أو 
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لیت شعري متى نقل عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أو الصحابة رضي ˃˃
الدلیل على أن العالم حادث لا یخلو عن :االله عنهم احضار عربي أسلم وقوله له

الأعراض،ومالا یخلو عن الحوادث حادث وأن االله تعالى عالم وقادر بقدرة زائدة 
1˂˂.غیر ذلك من رسوم المتكلمینعن الذات لا هي هو ولا هي غیره،إلى 

وسار الصحابة من بعد الرسول صلى االله علیه وسلم على هذا المذهب،فكانوا 
مالكینهون على الخوض في المتشابهات وعن الجدال في الدین فقد روي عن 

الإستواء معلوم والإیمان به ˃˃:رحمه االله أنه سئل عن الإستواء فقال
لا ˃˃:یقولأحمد بن حنبل وكان 2˂˂عنه بدعةواجب،والكیفیة مجهولة والسؤال

3˂˂.یفلح صاحب كلام أبداً علماء الكلام زنادقة

وقد اطمأنت قلوب أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم إلى هذه الطریقة 
فصلحت أحوالهم وتهذبت سریتهم،سرعان ما نشیت الفتن والخلافات السیاسیة في 

أن دَّبت بینهم عقب هذه الخلافات أواخر عهد عثمان وعلي رضي االله عنهما 
السیاسیة نشأت عنها خلافات في مسائل العقیدة والدین فأول أمر جدّل فیه هو 
حول الخلافة وصاحب الحق فیها ثم إلى الحدیث فیما تمر به الأمة من أحداث 

؟...ونكبات أهي قضا االله وقدره،أم هي من فعل الناس وكسبهم
ن یتساقطون صرعى،وهم یقاتلون في صف عليّ أو وبالتالي هؤلاء المسلمون الذی

صف معاویة ما حكمهم؟ وما رأي الدین فیهم؟ ومضت المسائل الدینیة التي 
أثارتها الخلافات السیاسیة في أول الأمر تتشعب ویشقِّق بعضها بعضاً،ویتشبع 

.لكل رأي أنصار مؤیدون وفرق وأحزاب

203ص:ه2،1319،ط،القاهرة زندقةلالتفرقة بین الإسلام واصلفی،الغزالي طوسي1
188ص:المصدر السابق2
83ص:دط دج،دتدار النشر ابن خلدون،إیلیس،تلییس أبو الفرج بن الجوزي،3
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وقد انقسم مسألة القضاء والقدر : هاومن أقدم المسائل الدینیة التي بدأ الخوض فی
وقالوا إن الإنسان مجبور في أفعاله لا یخلقها بنفسه الجبریة: الناس حولها فریقین

.ولیس له من الأفعال التي تنسب إلیه شيء
قال " الجهم بن صنوان"وعنه أخذ " الجعد بن دِرهم"ویقال أن من دعى بهذه الدعوة 

أول من تكلم بخلق القرآن من أمة محمد  بدمشق تم طلب ˃˃:إبن نباتة من الجعد
˂˂فهرب،ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان القول الذي نسب إلى الجهمیة

التي تعتنق حریة الإرادة،وترى أن الإنسان حر ومختار ومسیطرٌ القدریةوفرقة 
هذا وصاحب.على أعماله لا ترغمه قوة خارجیة على شيء لا یرید أن یفعله

الذي كان أول من تكلم في مسألة القدر والإستطاعة معبد الجهني الإتجاه هو 
حیث " عبد بن عبد العزیز"الذي أخذ یدعوا إلى منهیه في عهد غیلان الدمشقي و

إنه كان یكتب إلى عمر واعظاً،وقد استمر یدعوا بدعوته هذه إلى أن قتله هشام 
.بن عبد الملك

ألة القضاء والقدر هذه رأي القدریة،فنادوا بحریة الإرادة في مسالمعتزلة وقد اعتنق 
.وسلطة الإنسان على أعماله

كان رأي الخوارج أن مرتكب الكبیرة والمسألة الثانیة التي كثر الخلاف حولها 
مرتكبها كافر ویجب قتله أما المعتزلة فقد خالفوا وذهبوا إلى ذلك الشيء التي أن 

))فاسقًا((نزلتي المؤمن والكافر وسموه مرتكبها في منزلة وسطى بین م
وهناك مسائل دینیة أخرى كانت موضع مناقشة وجدال بین المسلمین كمسألة 
صفات الذات العلیا وخلق القرآن وغیر ذلك من ما سنعرض له عن الحدیث عن 

.نشأة المعتزلة
ي،فقد لم تكن الآراء التي جاء بها المعتزلة جدیدة كل الجدة على المجتمع الإسلام

كانت هذه الآراء منتشرة عند الفرق الإسلامیة الأخرى،وجاء المعتزلة فأنتقوا من كل 
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فرقة ما أعجبهم من آراء،ومنها استطاعوا أن یكونوا من مجموع ذلك نظریة 
.متكاملة عرفت لهم ونسبت إلیهم

ا ومن مبادئ مثلا حریة الإرادة وسیطرة الإنسان على أفعاله،والقول بخلق القرآن كم
أخذ المعتزلة عن الجعد بن درهم وتلمیذه الجهم كثیرا من الآراء التي أصبحت لا 

مذهب المعتزلة ورث تعالیمه من ˃˃:یقول" أحمد أمین"تعرف إلا بهم وقد جعل ذلك
˂˂جهم،وإن المعتزلة قد جاؤوا لخلاصة ما قال به الجهمیة

في هذا ما یفسر لنا لماذا كان اسم المعتزلة یختلط في أذهان بعض الباحثین ولعل
فقد خلط إبن تمیمة مثلا بین إسم الحهمیة .بأسماء بعض الفرق الإسلامیة الأخرى

وقد ظهر المعتزلة إلى .2،كما كان یلقب المعتزلة أحیانا بالقدریة1وإسم المعتزلة
ر الإسلامي في العصر العباسیرذحا الوجود في العصر الأموي،ولكن شغلت الفك

ویختلف العلماء في وقت ظهورها وفي أسباب إطلاق هذه .طویلا من الزمن
فبعضهم یرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب علي اعتزلوا .التسمیة
فقد ذكر أبو الفداء في .وآثروا الإبتعاد عن الخلافات،وإنصرفوا إلى العقائد.السیاسة

حوادث الخاصة بالسنة الخامسة والثلاثین من الهجرة تاریخه عند كلامه عن ال
بعض الأشخاص الذین لم یریدوا متابعة علي مع أنهم لیسوا من تبعة عثمان ثم 

ولكن المعتزلة 3˂˂وسموا هؤلاء المعتزلة لإعتزالهم بیعة علي˃˃یقول عنهم
.یرفضون هذه الروایة،ولا یعترفون بها

سمیة جاءتهم بسبب الخلاف حول مسألة على أن الروایة الشائعة تقول غن الت
: ویلقانا في تفسیر التسمیة ها هنا أیات.مرتكب الكبیرة التي سبقت الإشارة إلیها

إن كلمة المعتزلة أطلقها المعتزلة أنفسهم على أنفسهم :الرأي المعتزلي الذي یقول

63ص:1996،،جامعة الإسكندریةدار المعرفة الجامعیةي،كلیة الآداب،سفلتاریخ الفكر الفمحمد علي أبو ریان،1
1/42ص:1972،دار المعرفة للطباعة والنشرـبیروت،لبنان،الملل والنحلمحمد بن عبد الكریم الشهر ستاني،2
1/180:الفداء،أخبار البشر،المطبعة الحسینیة،دط،دج،مصرإسماعیل أبي 3
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لإعتزالهم أقوال جمیع الفرق التي أخطأت في نظرهم الحكم على مرتكب 
أخطأت الخوارج إذ سمته كافرا،وأخطأ بعض المرجئة إذ قالوا هو مؤمن .الكبیرة

إذ سماه الحسن البصريلإقراره باالله ورسوله وبكتابه وإن لم یعمل به،وأخطأ 
منافقا،فخالفت المعتزلة هذه الآراء واعتزلتها ولخطئها وتركت مجلس الحسن 

قون عن إبرازها وهي عندهم صیغة مدح،لأنهم یسو . البصري،فسمیت بالمعتزلة
افترقت بنو إسرائیل على اثنین وسبعون ˃˃:حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

وقوله ˂˂فرقة،وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعین فرقة،أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة
وأما رأي أهل السنة في الموضوع فهو أن لقب المعتزلة لقب ˂˂وإعتزلكم˃˃:تعالى

مبتدعة،لأنها خالفت قول الأمة حین زعمت أن مرتكب ذمي،رمیت به هذه الفئة ال
.الكبیرة فاسق

واصل بن "حینما تطاول علیه الحسن البصري وأول من رماهم بهذه التسمیة 
الذي كان تلمیذه ویحضر مجلسه في اجابته لسائل الحسن عن حكم مرتكب "عطاء

لى أسطونة من الكبیرة بأنه في منزلة بین المنزلتین ثم قام عن أستاذه،واعتزل إ
اعتزل عنا واصل فسمي هو :أسطوانات المسجد یقرر ما أجابه به،فقال الحسن

فأصول .ویرى المعتزلة على أن أصولهم أقدم من واصل.1˂˂وأصحابه بالمعتزلة
مذهبهم توغل إلى أبعد من ذلك بكثیر إنها تعود إلى الرسول وصحابته الكرام،ولم 

كان من آراء الصدر الأول من المسلمین یكن من واصل إلا التمسك الشدید بما 
إن المخالفین یزعمون أن ابتداء مذهب المعتزلة من ˃˃":القاضي عبد الجبار"یقول 

جهة واصل بن عطاء،وأن ما كان علیه الصدر الأول والثاني غیر ذلك،فكیف 
قد بینا من قبل أن واصلا لم یكن منه إلا التشدد في :یصح ما إدعیتم؟قیل له

3ص:1972،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،المنیة والأملالقاضي عبد الجبار،1
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من أحدث التشبیه والخارجیة والإرجاء،لأنه إنما أبطل ما أحدثوه على الكلام على
1˂˂ما تقدم من طریقة الصدر الأول والثاني

فكان المعتزلة إذن یرون أن حركتهم إصلاح لإعادة الدین إلى ما ماكان علیه من 
طریقة الصدر الأول والثاني بعد البدع والضلالات التي أحثها فیه أصحب الفرق 

ثم إن واصلا إنما أخذ العلم عن أبي طالب وأخذ علي عن النبي صلى .الأخرى
ومن هنا كانت أسانید المعتزلة أقوى الأسانید لأنها تمتد إلى الرسول .االله علیه وسلم

2.صلى االله علیه وسلم

ذكر -وبعدما عدد القاضي عبد الجبار طبقات المعتزلة وقسمها إلى عشر أقسام
اء الأربعة وإبن عباس،ابن مسعود،وغیرهم كإبن عمر وأبي فیلا الطبقة الأولى الخلف

الدرداء وأبي ذر وعبادة  بن الصامت وذكر في الطبقة الثانیة والثالثة معظم بني 
3.علي وآله

ثم راح سیوق لهؤلاء الأقوال التي تؤید هذا الإعتزال أو تشیر إلى أصل من 
ال قولا یتفق مع أصل من أصوله وكأن المعتزلة لم یریدون أن یجعلوا كل من ق

ولعله لا یؤمن بسائر الآراء،ولا یقول بها وفي هذا مخالفة -أصولهم معتزلیا
أن یجمع القول بالأصول الخمسة -على رأي أنفسهم-كبیرة،لأن شرط المعتزلة

.المقررة ولیس القول بواحد منها
ریة وسنرى فیما بعد أن المعتزلة امتازوا من بین سائر الفرق الإسلامیة بح

الرأي،والإعتماد على العقل اعتمادا شدیدا لاحدّ له،وتأویل كل مالا یناسب مع أدلة 
العقل وأقسیة المنطق من آیات قرآنیة أو أحادیث نبویة مما كان له أعظم الأثر 
في كثرة اختلافاتهم وتباین آرائهم حول المسائل التي یعالجونها على أن هناك 

165ص:الدار التونسیة للنشر،دط،دجطبقات المعتزلة،القاضي عبد الجبار،فضل الإعتزال و 1
1654ص:المرجع السابق،القاضي عبد الجبار2
215ص:القاضي عبد الجبار،المرجع نفسه3
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أبو الحسن "قال.ق منهم جمیعاخمسة أصول تكاد تكون موضع إتفا
ولیس یستحق أحد منهم اسم الإعتزال حتى یجمع القول بالأصول ˃˃":الخیاط
التوحید والعدل،والوعد،والوعید،والمنزلة بین المنزلتین والأمر بالمعروف - الخمسة

˂˂والنهي عن المنكر،فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمسة فهو معتزلي

یدالتوح: الأصل الأول
التوحید هو الأصل الأول عند المعتزلة من أصولها الخمسة،وهو عندهم یدور حوا 

.ما یثبت الله وما ینفى عنه من الصفاة،ویدل على ذلك تعریفهم له
والأصل فیه ˃˃:وهو یعرف التوحید لغة واصطلاحا:1"عبد الجبار"یقول القاضي 

أن التوحید في أصل اللغة عبارة یشیر الشيء واحدا،كما أن التحریك عبارة عما 
یصیر الشيء متحركا والتسویة،عبارة عما یصیر به الشيء أسواه ثم یستعمل في 
الخبر عن كون الشيء واحدا لما لم یكن الخبر صادقا إلا وهو واحد،فصار ذلك 

˂˂...عن الإیجابكالإثبات،فإنه في أصل اللغة عبارة 

فأما في اصطلاح ˃˃:یقول القاضي الجبار: التوحید في اصطلاح المتكلمین
المتكلمین،فهو العلم بأن االله تعالى واحدا لایشاركه غیره فیما یستحق من الصفات 

ولابد من اعتبار هذین .ذهنیا وإثباتا على الحد الذي یستحقه والإقرار به
نه لو علم ولم یقرأ أو قرأ ولم یعلم لم یكن العلم والإقرار جمیعا،لأ:الشرطین

˂˂موحداً 

ومن هذا الأصل نجد أنه یبحث في مذهب المعتزلة في صفات البارئ تعالى وما 
:ینبت له وما ینفى عنه،ولذا فإن الكلام في هذا الأصل جاء كما یلي

.موقف المعتزلة من الصفات عامة،مع المناقشة،وبیان رأي أهل السنة:أولا

ه على الأرجح وتوفي سنة 330هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد االله الهمذاني الأسد الآبادي،ولد سنة 1
من .ه،كان أشعریا ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي وبقي على هذا المذهب طوال حیاته415

.أبواب التوحید والعدل،وشرح الأصول الخمسة،وتنزیه القرآن عن المطاعن وتشابه القرآنالمعني في :مؤلفاته
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رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن،مع المناقشة وبیان رأي أهل :ثانیا
.السنة
رأي المعتزلة في الرؤیة،وبعض مسائل الشیه والتجیم مع المناقشة وبیان ري :ثالثا

.أهل السنة
لقد ورد في القرآن الكریم آیات قرآنیة : موقف المعتزلة من الصفات العامة:أولا

الى،كصفة القدرة،والعلم والإرادة،وكل إسم من أسمائه تعالى تثبت صفات االله تع
.یدل على صفة من صفاته

وقد كان الصحابة ومن أتى بعدهم یعتقدون هذه الصفات من غیر أن یسألو عن 
أنه لم یرد عن الطریق الصحیح ولاسقیم أحد من الصحابة على :كیفیتها ودلیل ذلك

الرسول صلى االله علیه وسلم عن معنى اختلاف طبقاتهم،وكثررة عددهم أن سألوا 
شيء مما وصف الرب به نفسه في كتابه،وعلى لسان نبیه صلى االله علیه 

وإذا كان السلف لم یبحثوا في الصفات .1...وسلم،بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا
إن أول من تكلم في الصفات في -فكیف نشأت هذه المشكلة؟-ولم یقولوا فیها شیئا

وعن الجعد أخذ الجهم بن .3،فإنه نفاها وقال بخلق القرآن2بن درهمالإسلام الجعد
.هذه المقالة ونشرها في خراسان4صفوان

عرفنا أن القول ینفي :رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهائهم والجواب علیها
بن درهم،ثم الجهم بن الصفات قد بدأ قیل قبل ظهور المعتزلة  على ید الجعد

صفوان الذي اشتهر بنشره لهذه المذاهب وإلیه نسبت فرقة الجهمیة،ثم أنه لما 

،بتصرف181ص:4،1987ج،1،مكتبة مدبولي،طالخطط تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقرزي،1
اخذ عنه مروان بن محمد لما ولي ,هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع،له أخبار في الزندقة،سكن الجزیرة الغرانیة2

الجزیرة في أیام هشام بن عبد الملك نسب إلیه،فقتله خالد القسري أمیر العراق
273ص:1987، 4ج،1،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،طالكامل،إبن الأثیر:انظر3
قتله سلم بن أحرر بحریر أو أخر هو الجهم بن صفوان المرقندي الراسبي جبري خالص وافق المعتزلة في نفي الصفات ف4

ملك بني أمیة وإلیه نسبت الجهمیة
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ظهرت المعتزلة أخذت في جملة ما أخذته من الجهمیة القول بنفي الصفات،ودلیل 
إن مؤسس مذهب الإعتزال واصل بن عطاء كان ینفي الصفات معتقدا أن :ذلك

إن من اثبت الله معنى ˃˃:ء،وذلك شرك،ولذا كان یقولإثباتها یؤدي إلى تعدد القدما
1˂˂وصفة قدیمة فقد أثبت إلهین

أن القول ینفي الصفات كما بدأ واصل غیر ناضج لأنه : 2ویرى الشهر ستاني
.3شرح فیه على قول ظاهر،وهو الإتفاق على إستحالة وجود إلهین قدیمتین أزلیتین

ركة ترجمة الكتب الیونانیة والكتب أما المعتزلة الذین خلفوه،فإنهم عاصروا ح
الفارسیة إل العربیة التي تشتمل على الفلسفة وبعض أمور الدین وخصوصا كتب 

.الفلاسفة
وكان الفلاسفة یرون أن االله تعالى واجب الوجود بذاته،رأته واحد من كل وجه فنفوا 

یعلم زائدة أنه تعالى عالم بالذات لا:صفات الباري تعالى  رأتهم على الذات وقالوا
.على ذاته

وهو الذي تأثر به المسلمون أكثر من تأثرهم بغیره من فلاسفة 4فهذا أفلوطین
االله تعالى،ویمنع أن یطلق علیه صفة من الصفات،لأننا الیونان،یتحدث عن تعالیة

بذلك نشبه تعالى بالأفراد،فلا تقول أن الله تعالى علما لأنه علما لأنه هو 
ولیس یحتاج إلى تعالى إلى بصر،لأنه بذاته النور الذي یبصر به الناس...العلم

.توقد تأثر المعتزلة بهؤلاء الفلاسفة،فاقتبسوا منهم قولهم في الصفا

51ص:1،1972جدط،،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،الملل والنحلمحمد بن عبد الكریم الشهر ستاني،1
سبقت ترجمته2
بتصرف51ص: المرجع السابق،الملل والنحلمحمد بن عبد الكریم الشهر ستاني،3
م،من مؤلفاته التوسعات،اشتهر 270م وتوفي سنة 205فیلسوف ولد بأسیوط وهو مؤسس الأفلاطونیة الجدیدة ولد سنة 4

بنظریة الشیئین التي تفسر الخلق بأن الواحد االله فاضت عنه المخلوقات
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وأما ما أجمعت علیه ˃˃:وقد ذكر ابن المرتضي المعتزلي إجماعهم على ذلك،فقال
وقد ....المعتزلة فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قدیما قادرا عالما حیا لا لمعان

:تمسكو في قولهم هذا بشبهات،منها ما یلي
علم،فإما أن االله تعالى لو كان عالمًا ب:یقول أبو الحسن الخیاط:الشبهة الأولى

لأن هذا یوجب :یكون ذلك العلم قدیما أو یكون محدثا ولا یمكن أن یكون قدیما
وجود اثنین قدیمین،وهو تعدد وهو فاسد،ولا یمكن أن یكون علما محدثا،لأنه لو 
كان كذلك یكون قد أحدثه االله إما في نفسه أو في غیره أولا في محل،لأن العلم 

إلا حال واحد،وهو أن االله عالم بذاتهعرض لا یقوم إلا في جسم فلا یبقى
وأما ما ذكر من ....˃˃یقول یحي بن الحسن وهو من أئمة الزیدیة: الشبهة الثانیة

العلم فإنه لا یخلو من أن یكون االله العالم بنفسه ویكون العلم من صفاته في ذاته 
دیما لاصفته لغیره،فقد جعل مع االله سواد ولو كان مع االله سواد مكان أحدهما ق

والآخر محدثا،فیجب على من قال بذلك أن یبین أیهما المحدث لصاحبیه،فإذا قال 
إن االله قد أحدث العلم،فقد زعم أن االله كان :إن العلم أحدث الخالق كفر،وإن قال

غیر عالم حتى أحدث العلم،ومتى لم یكن العلم فضده لا شك ثابت،وهو 
جع هذا القائل الضال إلى الحق من الجهل،تعالى االله على ذلك علوا كبیراً وإن ر 

وإنه لا علم ولاعالم سواه...إنه العالم بنفسه:فقال....المقال
لو قامت الحوادث بذات :یروي الشهرستاني عن المعتزلة لأنهم قالوا:الشبهة الثالثة

الباري تعالى لا تصف بها بعد أن لم یتصف،ولو اتصف لتغیر،والتغیر دلیل 
˂˂رالحدوث،إذ لا بد من مغی

فالعدل هو وضع الشيء موضعه،وهو تصرف الملك : العدل:الأصل الثاني
مقتضى الحشیة والعلم والظلم بضده،فلا یتصور منه جور في الحكم وظلم في 

....التصرف
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هو ما یقتضیه العقل من الحكمة وهو إصدار الحكم على وجه : وعند المعتزلة
صلحة عباده في ویعني هذا أن االله یراعي م1الصواب أو المصلحة

أفعاله،بمقتضى العدل،ومن تصورهم للعدل انبثقت قضیتین أساسیتین تندرجان فیه 
الحسن والقبح عند االله ونزوع فعل االله دوما إلى فعل الصالح : هما

والأصلح،والثانیة هي قضیة حریة إرادة الإنسان وحدود تدخل الإرادة الإلهیة لتوجیه 
.عبادة إلى الأصلح من خلال لطفه

العدل إذا تفیض الظلم والجور،وفعل الظلم فعل قبیح لا : الحسن والقبح-1
تستسخیه الفطرة،وحین تحدث المعتزلة عن فعل االله،وعلاقته بالخلق،اهتدوا إلى أن 
أفعاله وأحكامه یستحیل فیها أن تشوبها شائبة من الظلم،فهي كلها عادلة،ولم یأتوا 

: فل تأكید هذه الحقیقة في نصوصه قال تعالىبهذا بجدید فالقرآن الكریم نفسه لم یغ
    وقال أیضا]  10[الحج : 

   ] 46فصلت[

لا "فكلما نزه المعتزلة الذات الإلهیة عن الشبیه نزهوه عن كل مستقیم في أفعاله إذ 
االله سبحانه منزه عن كل قبیح،وأن ما ثبت من قبح لیس من خلاف بینهم،في أن 

فعله،وأن ما ثبت من فعله لا یجوز أن یكون قبیحاً،ولأجل تشددهم في العدل قال 
من هنا نعلم أن الفعل غّا بدر من االله . 2"فلا یوصف بالقدرة على ما لقبح:بعضهم

ظاهره مما لا یحبذه فلا بد أن یروم به الأصلح والخیر من ورائه،حتى لو بدا لنا
لأن العدل الإلهي یقتضي ذلك وإذا إنسقنا وراء . العبد كالمرض وزوال النعمة

حكمنا العاطفي على بعض أفعال االله كتلك التي یقتضي منها المرء لأثرها السلبي 
علیه،فإنه سیقع في ذات االله مستنقصا،ولكن ما یفیضه العدل الإلهي والحكمة 

55ص:المرجع السابقالملل والنحل،الشهرستاني،عبد الكریم 1
348ص:،دت،الدار التونسیة للنشر،دط،دجطبقات المعتزلةالقاضي عبد الجبار،فضل الإعتزال و 2
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ر على أن الخیر والحسن فقط ما یترجم حقیقة فعل االله الإلهیة یمنع ذلك ویصی
1"وكذلك مما نعلمه صلاحًا في الجملة،ولا نعرف وجه التفضیل فیه"

:إرادة االله والإنسان
عرف  عن جهم بن صفوان،مذهبه الجبري الذي یلخص أفعال العباد في أنها في 

إلى خطأین فادحین الحقیقة هي االله،وتنسب للإنسان على سبیل المجاز،ولم ینتبه 
هو أن : الأول.في مقولة كلاهما یقرحان في العدل الإلهي كما تملیه نظرة العقل

الفعل القبیح الذي یرتكه العبد ینسب إلى االله،وهذا یخدش كمال االله،فنحن نذم من 
متعلق بالجزاء والعقاب،فهل : ارتكب هذه المعصیة وعلیه فإننا نذم االله تعالى،وثانیا

سب االله عبدا على معصیة ارتكبها،دون أي إرادة منه،لأنه مجبر على یعقل أن یحا
فعلها؟ومن هذا المذهب تأسست نظرة المعتزلة لقضیة إرادة االله من جهة والإنسان 

واالله تعالى لا یجوز أن .من جهة ثانیة،وهي رؤیة لا تخرج عن إطار العدل الإلهي
خلاف ما أمر به،ویحتم علیهم یضاف إلیه شرا وظلم،ولا یجوز أن یرید من العباد 

شیئاً ثم یجازیهم علیه،فالعبد هو الفاعل  للخیر والشر والإیمان والكفر،والطاعة 
2.واالله تعالى أقدر على ذلك كله.والمعصیة

بأن االله تعالى : وفي هذا السیاق یضیف المسعودي موضحا نظرة المعتزلة ومبدأهم
فعلون ما أمرو به وما نهوا عنه بالقدرة لا یحب الفساد ولا یخلق أفعال العباد،بل ی

وأنه لم یأمر إلا بما أراد ولم ینته إلا عما كره،وأنه ولي كل -التي جعلها االله لهم
حسنة أمر بها وبريء من كل سیئة نهى عنها،فلم یكلفهم مالا یطیقونه ولا أراد 

3.منهم مالا یقدرون علیه

168ص:،دت،الدار التونسیة للنشر،دط،دجالقاضي عبد الجبار،فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة1
55ص:المرجع السابق،الملل ولنحل،الشهرستانيمحمد بن عبد الكریم 2
257-256ص:،دتوالتوزیع،دط،دج،دار الثقافة للنشر فیصل بدیر عون،علم الكلام ومدارسه3
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لآمن جمیع من في الأرض،إیمانا عند االله لطفا لو أتى به "ویرى المعتزلة أن 
ویقصد هنا 1"یستحق فیه الثواب وإستحقاقهم لو آمنوا من غیر وجوده أو أكثر منه

باللطف تدخل أمر وإرادة االله لإقرار الأصلح،وهذا ممكن من االله سبحانه،ولو فعل 
لتساوى الناس في الجزاء ومقدار لطفه مرتبط بما یكمل النقص في المؤهلات التي 

لعبد لعبادته حق العبادة،فلا اللطف الكثیر یثبت العدل ولا أفعاله أیضا یهئ ا
2"،وإنما علیه أن یمكن العبد حتى بالقدرة والإستطاعة،وبالدعوة والرسالة"یحصله

فبالقدر الذي نزه المعتزلة إلى االله سبحانه وتعالى في باب العدل،ردو الإعتبار إلى 
الكائن الوحید الحر والمختار والمسؤول عن الإنسان الذي قرروه وكرموه وجعلوه 

.أفعاله وبالتالي المسؤول عن تحدید مصیره
قبل الدخول والولوج في هذا الأصل،لا بد من بیان : الوعد والوعید: الأصل الثالث

حقیقة الوعد والوعید عند المعتزلة وكذلك حقیقة الخلق والكذب عندهم لما له علاقة 
.في الكلام الذي سیأتي بعد

الوعد هو الخبر المتضمن إیصال النفع إلى الغیر أو دفع : حقیقة الوعد-أ
.الضرر عنه في المستقبل سواء كان حسنا مستحقا أم لا

هول كل خبر یتضمن إیصال الضرر إلى الغیر أو تفویت : حقیقة الوعید- ب
توعد أن االله: نفع عنه في المستقبل سواءا كان مستحقا أم لا،ألا ترى أنه كما یقال

مع أنه لا یستحق ....توعد السلطان الغیر بإتلاف نفسه: العصاة بالعقاب قد یقال
ولا یحسن

ولابد من اعتبار الإستقبال في التعریفین،لأنه إذا نفعه في الحال أو ضره لم یكن 
. متوعدا ولا واعدا

79ص:المرجع السابقالملل والنحل،الشهرستاني،عبد الكریم 1
79ص:المرجع السابقالملل والنحل،الشهرستاني،عبد الكریم ا2
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ویعللون.هو كل خبر لم یكن مخبرا،لكان مخبره مخالفا للواقع: حقیقة الكذب-ج
لو كان له مخبر،بأنه یوجد في الأخبار ومالا مخبر له أصلا كالخیر بأن : قولهم

لا ثاني مع االله،ولا بقاء وغیر ذلك
هو أن یخبر أنه یفعل فعلا في المستقبل،ثم لا یفعله،ثم إن : حقیقة الخلف- د

الخلف ربما یكون كذبا بأن لا یخبر عن نفس الفعل ثم لایفعله،وربما یكون كذبا 
یخبر عن عزمه لفعل ثم لا یفعل،ولهذا فإنه لما إستحال الغرم على االله بأن 

تعالى،لم یكن الخلف في حقیقة إلا كذبا،تعالى االله عنه علوا كبیراً 
ترى المعتزلة أن االله یحب أن ینفذ وعده بل وأن المكلف : رأي المعتزلة في الوعد

لة جمیعا عدا أبي القاسم ینال ما وعد به عن طریق الإستحقاق،فهذا هو رأي المعتز 
الثواب ینال عن طریق الإستحقاق،إذ یرى أن "ومن معه فقد خالف في القول بأن 

إن : ما كلف االله به من الأفعال لیس طریقا لاستحقاق الثواب ویعلل ذلك بقوله
القدیم تعالى إنما كلفنا هذه الأفعال الشاقة لما له علینا من النعمة،وذلك غیر 

."ممتنع
والأصل في الجواب علیه : "القاضي عبد الجبار على قول أبي القاسم قائلاوقد رد

إن القدیم تعالى إذا جعل هذه الأفعال الشاقة علینا وكان یمكنه ألا : أن یقال
"یجعلها كذلك فلا بد من أن یكون في ذلك من الثواب ما ذكرناه

م وأتباعه من ما عدا الشیخ أبي القاس–من هذا العرض نخلص إلى أن المعتزلة 
.یرون أن الثواب یجب على االله للعبد عن طریق الإستحقاق-البغدادیین
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:بعض الشبهات التي یؤید بها المعتزلة رأیهم في الوعیدة
:قال تعالى: الشبهة الأولى        
                   
1

فقد وقع أجره على االله فقد وجب ثوابه علیه،إذ أن حقیقة ((وهنا یقول الزمخشري
: هو الوقوع والسقوط: الوجوب      2 أي سقطت،ویقال

سقوط قرصها،والمعنى فقد علم االله كیف یشبه وذلك واجب : وجبت الشمس
3))علیه

إعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال :((یقول القاضي عبد الجبار: الشبهة الثانیة
الشاقة،فلابد من أن یكون في مقابلها من الثواب ما یقابلها،بل لا یكفي هذا التدر 

إن هذا :وإنما قلنا....ما لا یجوز الإبتداء مثله،ولا التفضیل بهحتى یبلغ في الكثرة 
هكذا،ولم یكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه،كان یكون القدیم تعالى 

...))ظالما
لتبیین لنا رأي المعتزلة في الوعید،لابد من إیضاح :رأي المعتزلة في الوعید

.بهاتهموإشهار بعض من أقوالهم وبعض القبیل من ش
وأما علوم الوعد والوعید،فهو أن :((.....ومن هنا نتطرق لقول القاضي عبد الجبار

االله تعالى وعد المطیعین بالثواب،وتوعد العصاة بالعقاب،وأنه یفعل وا وعد به 
.....))وتوعد علیه،لامحالة؛ولا یجوز علیه الخلف أو الكذب

100سورة النساء الآیة 1
36سورة الحج الآیة 2
558ص:1،2009ج،دار المعرفة،بیروت،دط،تفسیر الكشاف،لزمخشريا3
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بالمستحق؛لأنه إذا خرج إلا- عز وجل–ولا یتوعد :((....ویقول في موضع آخر
....))عن المستحق دخل في حد الظلم

وأما الوعید الوارد عن االله تعالى،فإنه لیس بمقصور تناوله :((.....ویقول أیضا
على الكفار دون الفساق،ولا على الكافر دون الفسق على حد ما حكى عن بعض 

وذلك بأن آیات ...الأمور المرجئة من أن الفاسق لیس بمعني بآیات الوعید قطعا
....))الوعید واردة بلفظة تتناول الفسقة كتناولها للكفرة

وإتفقوا على أن المؤمن :((....حاكیا رأي المعتزلة في الوعید-ویقول الشهرستاني
إذا خرج من الدنیا عن غیر توبة عن كبیرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكن 

1....))یكون عقابه أخف عن عقاب الكافر

هذه النصوص یظهر لنا رأي المعتزلة في الوعید،وهو أن الفاسق إذا مات من
على غیر توبة عن كبیرة ارتكبها یستحق النار مخلدا فیها،لأن االله سبحانه وتعالى 

.توعد بذلك،ولا بد أن ینفذ وعیده لكن عذابه یكون أخف من عذاب الكافر
.هذا هو رأي المعتزلة في الوعید

:ولقد أید المعتزلة رأیهم في الوعید بشبهات نقلیة وعقلیة سنعرض بعضا منها
:قوله تعالى: الشبهة الأولى     
           2

دلت الآیة على أن من غلبت :((وهنا یرى القاضي عبد الجبار في دلیل هذه الآیة
لأن هذا هو المعقول من الإحاطة في باب الخطایات إذ أن -كبائره على طاعاته

هو من أهل النار -ما سواه من الإحاطة التي تستعمل في الأجسام مستحیل فیها
))مخلد فیها

45ص:المرجع السابق،الملل والنحلمحمد بن عبد الكریم الشهر ستاني،1
81سورة البقرة الآیة 2
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:قال تعالى: الشبهة الثانیة         1

إن المجرم إسم یتناول الكافر والفاسق جمیعا،فیجب : وهنا یرى القاضي عبد الجبار
بالآیة معنیین بالنار،لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبینه أن یكون مرادین

والكلام في أن اسم المجرم یتناول :ثم قال.فلما لم یبینه دل على أنه أرادهما جمیعا
الكافر والفاسق جمیعا ظاهر في اللغة والشعر جمیعا،أما من جهة اللغة فلأنهم لا 

كما أن المذنب شامل لهما مذنب وبین قولهم مجرم،ف:یفرقون بین قولهم
جمیعا،فكذلك المجرم،وأما من جهة الشرح،أهل الشرع لا یفرقون بین قولهم مجرم 

...لزناه،وبین قولهم فاسق لزناه
:قال تعالى:الشبهة الثالثة      

          2

الآیة تدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد :((یقول القاضي عبد الجبار
یتب لأن الذي یأكل أموال الیتامى لیس هو بالنار وأنه سیصلاها لا محالة مالم

الكافر فلا یصح حمله علیه،ویحب كونه عاماً في كل من هذا حاله،والأغلب ممن 
یوصف بذلك أن یكون من أهل الصلاة وأقل أحواله أن یدخل الجمیع فیه،فیجب 

...))أن یقال بعمومه
:قال تعالى: الشبهة الرابعة         

      3

74سورة الزخرف آیة 1
10سورة النساء الآیة 2
14،15،16سورة الإنفطار الآیة 3
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الآیة تدل على أن الفاجر وإن :((وتدل هذه الآیة حسب رأي القاضي عبد الجبار
كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعید ومن أهل النار،لأنه إذا لم یتب ومات 

الجحیم لا یغیب عنها،وذك بدل الخلود،لأنهم إذا لم یغیبوا عنها على ذلك فهو في 
))ولاحقهم الموت وقتا فلیس إلاّ العذاب الدائم

ومن خلال عرضنا لأصل الوعد والوعید عند المعتزلة خلصنا إلى بعض النتائج 
:نذكر منها

ه أن المعتزلة یرون أن االله یجب أن ینفذ وعده،بل وأن المكلف ینال ما وعد ب-
عن طریق الإستحقاق،ماعدا الشیخ أبا القاسم الذي رأى أن الأعمال لیس طریقا 

.بالإستحقاق الثواب،وأن االله تعالى إنما یثب المطیعین للوجود لا للإستحقاق
یرون أن الفاسق إذا مات على غیر توبة عن كبیرة إرتكبها یستحق النار مخلدا -

ولابد أن ینفذ وعیده لكن عذابه یكون فیها،لأن االله سبحانه وتعالى توعده بذلك
.أخف من عذاب الكافر

ینكر المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر،ویقصرونها على التائبین من المؤمنین دون -
.یناقض مبدأ الوعید-في رأیهم-الفسقة لأن الشفاعة لأهل الكبائر

في نشأة إن هذا الأصل هو نقطة البدء: المنزلة بین المنزلتین: الأصل الرابع
المعتزلة في كون هذا الأصل هو سبب الإختلاف بین واصل والحسني،حیث أتى 
واصل برأي خاص في مرتكب الكبیرة وعلى إثره طرده الحسن البصري فإعتزل في 
ساریة من سواري المسجد بالبصرة یقرر هذا الرأي على من إنظم إلیه وإستحسن 

.رأیه،فسماهم الناس منذ ذلك الحین بالمعتزلة
وبدأ مذهبهم یظهر إلى الوجود بصفة مستقلة وقد كان من العوامل التي دعت إلى 
إثارة هذا النقاش حول مرتكب الكبیرة أن الحروب السیاسیة من مقتل عثمان ورفعة 
الجمل ووصفین جعلت الثاني یتسائلون من المحق،ومن المخطئ؟ثم افتعلوا من 

انت الخوارج تقول بكفر مرتكبي بأن المخطئ كافر أو مؤمن فك:ذلك إلى القول
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إنهم مؤمنون :إنهم مؤمنون كاملوا الإیمان وأهل السنة یقولون:الذنوب،المرجئة تقول
إنهم :ناقصوا الإیمان،قد نقص إیمانهم بقدر ما ارتكبوا من الكبائر،فقال واصل

فاسقون في منزلة بین منزلتي الكفر والإیمان وبعد هذا العرض ننتقل مباشرة إلى 
ة ما هو المقصود بالمنزلة بین المنزلتین عند المعتزلة ثم عرض ما تیسر من معرف

.شبهاتهم
ولمعرفة مرادهم لابد أـن نوسق ما المقصود بالمنزلة بین المنزلتین عند المعتزلة؟ 

.بعض من أقوالهم في ذلك
والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء ":القاضي ع الجباریقول 

ین ینجذب إل كل واحد منهما شبیه،هذا في أصل اللغة وأما في بین شیئ
الإصطلاح المتكلمین، فهو العلم بأن لصاحب الكبیرة بین الإسمین،وحكم بین 

"الحكمین
وأما ما أجمعت علیه "وهو یسوق ما أجمعت علیه المعتزلة ابن المرتضي ویقول 

أن الفاسق لا یسمى مؤمنا على المنزلة بین المنزلتین،وهو...المعتزلة فقد اجتمعتْ 
1"ولا كافرا

من هذه الأقوال یظهر مقصود المعتزلة بالمنزلة بین المنزلتین،وهو أن مرتكب 
الكبیرة لیس مؤمنا ولا كافرا،لا في الإسم ولا في الحكم،بل في كنزلة بین 

.المنزلتین،فلا یسمى كافراً ولا مؤمنا،بل یسمى فاسقا
كون حكمه حكم الكافر،ولا حكم المؤمن؛وإنما له وحكمه كذلك بین الحكمین،فلا ی

حكم بینهما هذا في الدنیا،وأما في الآخرة،فإنه یخلد في النار،لكن یكن عذابه أخف 
وهنا سنعرض بعض من الشبهات في القول المنزلة بین .من عذاب الكافر

:المنزلتین

6ص:1972،دار المطبوعات الجامعیة،دط،دج،الإسكندریة،المنیة والأمل القاضي عبد الجبار،1
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كن الأمة إن واصل بن عطاء لم یحدث قولا لم ت:((یقول الخیاط: الشبهة الأولى
نقول به،إذ أنه وجد الأمة مجمعة على تسمیة أهل الكبائر بالفسق والفجور مختلفة 

أن الخوارج :وتفسیر ذلك....فـأخذ بما أجمعوا عیه- فیما سوى ذلك من أسمائهم
وأصحاب الحسن كلهم مجمعون والمرجئة على أن صاحب الكبیرة فاسق فاجر،ثم 

هو مع فسقه ....ره كافر،وقال المرجئةتفردت الخوارج فقالت هو مع فسقه وفجو 
.هو مع فسقه وفجروه منافق:وفجوره مؤمن،وقال الحین ومن تابعه

قد أجمعتم على أن سمیتم صاحب الكبیرة بالفاسق ˃˃:فقال لهم واصل بن عطاء
والفجور،فهو اسم له صحیح بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آیة القاذف وغیرها 

لك ما تفرد به كل فردین من الأسماء،فدعوة لا تقبل منه من القرآن،نوجب تسمیة بذ
1˂˂إلا بینة من كتاب االله أو سنة الرسول صلى االله علیه وسلم

وحدت أحكام الكفار المجمع علیها ((یقول واصل ابن عطاء: الشبهة الثانیة
المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبیرة،فوجب زوال اسم الكفر عنه  

وأحكام الكفر -كما أن الإسم یتبع الفعل-حكمه،لأن الحكم یتبع الإسمبزوال 
...على ضربین....المجموع علیها

:قال تعالى: الأول           
                   
   2)حكم االله في مشركي العرب(

118ص:،دت،دط،دج،القاهرةالإنتصارالمعتزلي،الخیاط 1
4آیة : سورة محمد2
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:قال تعالى: حكم أهل الكتاب: الثاني      
             
          
     1 فهذا حكم االله في أهل الكتاب،وهو زائل عن صاحب

العرب وفي كب كافر سوى الكبیرة ففي الآیة الأولى فهذا هو حكم االله في مشركي
أهل الكتاب،وهو زائل عن صاحب الكبیرة،ثم جاء في السنة المجمع علیها أن 

.أصل الكفر لا یوارثون،ولا یدفنون في مقابر القبلة،ولیس بفعل ذلك بصاحب كبیرة
ون خلال عرضنا لأصل المنزلة بین المنزلتین عند المعتزلة توصلنا إلى بعض 

:النتائج نذكر منها
أن أصل المنزلة بین المنزلتین هو نقطة بدأ المعتزلة حیث أن مؤسس مذهب -

إنه :المعتزلة واصل بن عطاء خالف الحسن البصري في مرتكب الكبیرة في قوله
في منزلة بین المنزلتین لا مؤمن ولا كافر،وبسبب هذا القول طرده الحسن البصري 

لى جماعة إستحسنوا رأیه فاعتزل واصل في ساریة المسجد یقرر ما أجاب به ع
.فسموا من ذلك الحین بالمعتزلة،وبدأ مذهبهم یطفوا إلى الوجود بصفة مستقلة

یرى المعتزلة أن مرتكب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین في الإسم وفي الحكم -
ففي الإسم فاسق لا مؤمن ولا كافر وفي الحكم كذلك لیس حكمه حكم المؤمن ولا 

ین المنزلتین هذا في الدنیا،أما في الآخرة فله نار جهنم لكن الكافر بل منزلة ب
.عذابه أخف من عذاب الكافر

29آیة : سورة التوبة1
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:الأصل الخامس
حقیقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة

.أما المر فهو القائل لمن دونه في الرتبة إفعل:حقیقة الأمر والنهي/أ
.هو قول القائل لمن دونه لا تفعل: والنهي

أما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله منه أو دل :المعروف والمنكر/ب
علیه،ولهذا لا یقال في أفعال القدیم تعالى معروف،لما لم یعرف حسنها،ولا دل 

.علیه
: شرح التعریف

والمعروف عند المعتزلة حسب هذا التعریف هو الفعل الحسن الذي یفعله 
ولا یقال في أفعال القدیم ˃˃حسنه أو أن یدلل حسنه أما قولهمعارفهو فاعله،و 

˂˂...تعالى أنها معروف

فهول كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل علیه،ولو وقع من االله تعلى ˃˃:المنكرأما 
˂˂القبیح لا یقال أنه منكر،لما لم یعرف قبحه ولا دل علیه

: شرح التعریف
هو الفعل القبیح الذي یفعله - عندهم-ن المنكرومعنى هذا التعرف كالأول هو أ

- الفاعل وه عارف قبحه أو یدلل على هذا القبیح ولذا الووقع القبیح من االله تعالى
غنه منكر،لأنه غیر معروف قبحه،ولیس :لا یقال-على خلافهم في وقوعه من االله

.هناك دلیل على قبحه
:المعتزلةحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه عند

ولمعرفة هذا الحكم لا :حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة:أولا
:بد أن نذكر شیئا من أقوالهم عن ذلك

واعلم أنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف ˃˃:یقول القاضي عبد الجبار
˂˂.والني عن المنكر
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بالمعروف والنهي عن وإعلم أن المقصود في الأمر....˃˃:ویقول في موقف آخر
المنكر هو أن لا یضیع المعروف ولا یقع المنكر،فإذا ارتفع هذا الغرض  ببعض 

˂˂....أنه من فروض الكفایات:المكلفین سقط عن الباقین،فلهذا نقول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض ....˃˃:ویقول الزمخشري
1˂˂.الكفایات

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند یتضح لنا حكم: ومن هذه الأقوال
:المعتزلة،وهو أنه واجب كنائي ومن أدلتهم على قولهم هذا أنه كنائي

والذي یدل على ˃˃:یقول القاضي عبد الجبار: أدلة المعتزلة على وجوبه/ أ
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكتاب والسنة والإجماع

:فقوله تعالى: أما الكتاب      
      2

فاالله تعالى مدحنا على ذلك،فلولا أنه من الحسنات : وهنا یقول القاضي ع الجبار
.الواجبات وإلاّ لم یفعل ذلك

االله یعصى فتطرف من لیس لعین ترى ˃˃:أما السنة فقوله صلى االله علیخ وسلم
˂˂الحدیث...تغیر أو تنقل

˂˂وأما الإجماع،فلا أشكال فیه،لأنهم اتفقوا علیه˃˃:أما الإجماع یقول ع الجبار

452ص:دت،1جدط،،بیروت الزمخشري،تفسیر الكشاف،دار المعرفة،1
110سورة آل عمران آیة 2
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من :وهنا أدلتهم كثیرة،منها:كنائي...أدلة المعتزلة على أن الأمر بالمعروف/ب
:الكتاب قوله تعالى           

               1
للتبعیض،لأن ˂˂ولتكن منكم أمة˃˃إن من قوله تعالى:"....ویقول الزمخشري

2"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفایات

وقد سئل وهو على المنبر من خیر -وسلممن السنة قوله صلى االله علیه 
أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واتقاهم ˃˃:فقال صلى االله علیه وسلم:الناس

ففي هذا الحدیث دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن - 3˂˂الله وأوصلهم
المنكر لا یجب وجوب عین،إذ أن الأمر فیه للترغیب،ولو كان واجبا وجوب عین 

4.لكلما كان كذ

:أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة:ثانیا
:لقد قسم المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارین

أن مشایخه أطلقوا القول في :یرى القاضي عبد الجبار: باعتبار الحكم:الأول
وجوب الأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر،والواجب أن یفصل القول فیه 

:المعروف ینقسم إلى:یقالف
.ما یجب والأمر بهذا القسم واجب/ أ

والأمر بهذا القسم غیر واجب،لأن حال الأمر لا یزید عن حال :المندوب إلیه/ ب
.الفعل المأمور به في الوجوب

104سورة آل عمران الآیة 1
452ص:،المرجع السابقالزمخشري،تفسیر الكشاف2
)432ص6أنظر مسند الإمام أحمد ج(رواه الإمام أحمد 3
432ص:،دت6:جالزمخشري،تفسیر الكشاف،دار المعرفة،دط،أنظر4
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فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنها،لأن النهي :وأما المناكیر:ثم قال
˂˂في الجمیعإنما یجب لقبحها والقبح ثابت

لقد قسم القاضي ع الجبار : بإعتبار القائمین به...أقسام الأمر بالمعروف:الثاني
مالا :أحدهما:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بإعتبار القائمین به إلى قسمین

یقوم به إلاّ الأئمة،وذلك كإقامة الحدود،وحفظ بیضة الإسلام وسد الثغور،وتنفیذ 
الجیوش وما أشبه ذلك

النهي عن شرب :ما یقوم به غیر الأئمة من كافة الناس،وذلك مثل:ثانیهما
ولكن إذا كان هناك إمام مفترض ....الخمور،والزنا،والسرقة وغیر ذلك

الطاعة،فالرجوع إلیه أولى
:جهود المعتزلة اللغویة: المبحث الثالث

زلة إلى لقد عمد المعت: منهج المعتزلة في تأویل الآیات التي تحتمل المجاز-
.النصوص التي یخالف ظاهرها أصولهم ومعتقداتهم، فأولوها بما یتوافق ومذهبهم

وبما أن المعتزلة كانوا یتمتعون بمقدرة لغویة هائلة فإنهم استطاعوا أن یوظفوا 
من أجل الاستدلال لأصول مذهبهم التي كانت محل ...لغویا...النصوص العقدیة

.إجماع عندهم
مفضلة لدیهم في ذلك هي التوسع في المجاز وإخراج وقد كانت الوسیلة ال

وقبل الشروع في ضرب الأمثلة على ذلك .  النصوص من حقیقتها إلى المجاز
ونرى أقوال العلماء ذوي . یجب أن نتطرق إلى موضوع الحقیقة والمجاز

.الاختصاص فیه، وطریقة تعامل المعتزلة مع هذا الموضوع
من أهم المواضیع التي جرى الخلاف فیها :)نظرة شاملة(الحقیقة والمجاز/1

موضوع الحقیقة والمجاز، وسبب هذا الخلاف هو الخلاف العقدي المتعلق بهذا 
.الموضوع



فرقة المعتزلة وأصولها الفكریة:                           الفصل الأول

29

ویكمن هذا الخلاف في أن جمهور العلماء قسم الكلام إلى حقیقة ومجاز وبعض 
قسم العلماء أنكروا هذا التقسیم ،ولم یرتضوا أن یكون هناك شيء اسمه المجاز وان

:هؤلاء المنكرون إلى قسمین
ینكر وجود المجاز في القرآن فقط: الأول
وسنفصل في ذلك ینكر وجود المجاز في القرآن وفي لغة العرب مطلقا،: الثاني
.لاحقا

:مفهوم الحقیقة والمجاز في اللغة والاصطلاح
والحق ضد الباطل حق «: الحقیقة كلمة مشتقة من الحق:تعریف الحقیقة لغة-1

،وقد )1("والحقیقة ما یصیر إلیه حق الأمر ووجوبه. الشيء حقا ،أي وجب وجوبا
ذهب بعض العلماء والمعاصرین إلى أن كلمة الحقیقة لغة تفید عدة معاني بحسب 

.القرینة ومن هذه المعاني الوجوب والثبوت واللزوم والوقوع
الكلمة المستعملة فیها وضعت له إصلاح "الحقیقة في الاصطلاح فهي أما تعریف
وعرفها أبو الحسن .1"ما أصطلح الناس على التخاطب به: وقیل. التخاطب
الحقیقة ما أفیدها بها ما وضعت له في أصل الإصلاح الذي وقع «: البصري

.2"التخاطب به
: تعریف المجاز-2

ان یجوزه جوزا وجوازا وجوازا صار فیه، المك: المجاز لفظ مشتق من جاز:لغة
وجاز العقد وغیره نفذ ومر على الصحة : وأجازه بالألف قطعة، قال أبو فارس

3."وأجزت العقد جعلته جائزا نافذا

.1/122التعریفات،1
1/11- 2ه عدد الأجزاء 1403المعتمد في أصول الفقه أبو الحسن البصري بیروت الطبعة الأولى 2
.1/114المصباح المنیر أحمد بن محمد بن علي المقري، بیروت 3
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إسم لها أرید به غیر ما : فقد عرفه الجرجاني بأنه: أما تعریف المجاز اصطلاحا
1.وضع له لمناسبة بینهما

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له في إصلاح «: ي بأنهوقد عرفه أحمد الهاشم
وهذا التعریف الأخیر ".التخاطب بعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الوضعي

هو التعریف الراجع وذلك لأنه ذكر القرینة المانعة الوضعي فیما أهمل الجرجاني 
ذكر القرینة المانعة في تعریفه للمجاز

:قرآن واللغةحكم وجود المجاز في ال
اثبت جمهور العلماء وجود المجاز في القرآن الكریم وفي اللغة العربیة على حد 
سواء فیها ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا المجاز، وقد إنقسم المذكرون إلى 

:قسمین
المذكرون للمجاز في القرآن فقط وهم داود الظاهري وبن القاص من : القسم الأول

من داد من المالكیة وبن حامد من الحنابلة ومن أدلتهم في الشافعیة وابن قویز 
:إنكار المجاز في القرآن

.یصار إلیه عند الضرورة ویستعمل للحاجة ، وخطاب االله منزه عن ذلك: المجاز*
وقد رد علیهم الجمهور بأنه لا یسلم أن المجا یصار الیه عند الضرورة بل لعلة 

ل بلغتهم مستحسنة في كلام العرب و القرآن نز 
.الحقیقة هي الحق والقرآن كله حق فوجب ان یكون القرآن حقیقة لا مجاز فیه *

وقد رد علیهم الجمهور بأنه لا یسلم ان الحقیقة هي الحق ، بل الحق شيء غیر 
الحقیقة فالحق ما كان صدقا ، والحقیقة هي استعمال اللفظ فیها ، وضع االله صدقا 

فإن ما حكاه االله عنهم .2" إن االله ثالث ثلاثة ": كان او كذبا فقول النصارى ك

.1983:1/257دط،دج، ،دار الكتب العلمیة،بیروت،لتعریفاتالجرجاني،ا1
72سورة المائدة، جزء من الآیة 2
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حقیقة من جهة اللفظ الذي قالوه وقصدوه ولكن لیس بحق وهو كذب لأن االله 
.سبحانه واحد 

و أجاب الجمهور بأنه لا لبس مع .لو وقع المجاز في كلام االله لقاء الى اللبس *
.القرینة 

:القسم الثاني
المنكرون للمجاز في القرآن وفي اللغة العربیة مطلقا ومن من ذهب الى القول ابو 

.اسحاق الأسفراییني و ابن تیمیة وابن القیم 
ولعل هذا الرأي یستوجب النظر والمناقشة أكثر من الرأي الأول وذلك بسبب قوة 

بب كثرة من الأدلة التي قدمها ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم رحمهما االله وكذلك بس
یتبنى هذا القول من علماء المحدثین المقلدین بأن تیمیة في هذا الخصوص

القیم في انكار المجاز مطلقا اما بالنسبة لأهم الأدلة التي ساقها ابن تیمیة وابن 
:فهي

ان سلف الأمة لم یقولوا بالمجاز ، ولم یذكروه في كتبهم وتصانیفهم ، یقوا ابن *
وبكل حال هذا القسیم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء ":تیمیة في هذا الصدد 

القرون الثلاثة لم یتكلم به احد من الصحابة و لا التابعین لهم بإحسان و لا احد 
من الائمة المشهورین في العلم كأبي حنیفة والشافعي رحمهم االله بل ما تكلم عنه 

أئمة النحو 
ظ المجاز هو مجرد مصطلح و ان لف"لقد رد الجمهور على هذا الاعتراض بقولهم 

المصطلحات غالبا ما تتأخر في الظهور عن الموضوع نفسه و خیر مثال على 
ذلك مصطلحات النحو و الصرف و اصول الفقه و الحدیث و غیرها 

ثم ان سلف الامة كانوا یعرفون المجاز فأحیانا یذكرونه باسمه و أحیانا 
ابو عبیدة معمر ابن المثنى ت "اسمه ومن الذین ذكروا المجاز ب, یذكرونه بمعناه 

ومع أن كلمة مجاز عنده هي بمعنى " مجاز القران"ه صاحب كتاب 2010
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التفسیر و البیان و لیس بمعناها الاصطلاحي الا أنه ضمن في كتابه كثیرا من 
الأسالیب التي تعد من باب المجاز 
بعض المجاز كان قد صرح بذكر -رحمه االله–كما أن الامام أحمد ابن حنبل 

إني معكما أسمع و :"وأما قوله لموسى , عشرالمسألة السابعة: في كتبه اذ قال 
إني «: وقالوا كیف ؟ قال2" إنا معكم مسمعون " و قال في ایة اخرى 1" أرى 

.فشكوا في القران من أجل ذلك " معكما 
الإمام أما أئمة السلف الذین ذكروا المجاز بمعناه، ولم یصرحوا بأسسه فمنهم

فإنما خاطب االله بكتابه العرب «:حیث قال في رسالته–رحمه االله -الشافعي 
وان فطرته ان یخاطب |اتساع لسانها ،بلسانها على ما تعرف من معانیها ،

وعاما ظاهرا یاد به الخاص ،و ... بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به الغام الظاهر
والذي یعنینا من هذا النص هو 4اهره یعرف في سیاقه انه یراد به غي ظ3ظاهر
.فإن هذا هو المجاز عینه "وظاهر یعرف في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهره "قوله 
و مما جاء على ذكر :"ذكر المجاز و سماه اتساق في الكلام فقال "سیبویه "كما 

وهنا یرید أهل 5"وسئل القریة التي كنا فیها  «: الكلام و الاختصار قوله تعالى
6القریة

46سورة طه ،جزء من الآیة، 1
.10سورة الشعراء، جزء من الآیة، ص 2
هكذا هي بالرفع ،والمفروض أن تكون منصوبة لأنها معطوفة على ما قبلها إلا إذا كان الواو للإستئناف3
1/52م، 1939ه، 1358،، تحقیق أحمد محمد شاكر القاهرةلرسالة،امحمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله4
.82سورة یوسف، جزء من الآیة 5
عدد 1كتاب سیبویه، تحقیق عبد السلام محمد هارون ،دار الجبل ، بیروت ، ط،عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه 6

.212/، 1- 4الأجزاء 
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:موقف المعتزلة من الحقیقة والمجاز في الآیات العقدیة 
إن الطابع التفسیري العام للقران عند المعتزلة یتلخص في أنهم كانوا یحشدون 
النصوص التي تتعلق بأصولهم العقدیة من آیات كتابه سبحانه و تعالى من اجل 

معتقداتهم ،فإذا وجدوا في الاستدلال بهذه الآیات العقدیة على ما یؤید اصولهم و 
القران الكریم آیات تعارض ما ذهبوا الیه و امنوا به فانه لم یكن له مناص من حل 
هذا التعارض الا بتأویل هذه الآیات المعارضة لمذهبهم وذلك عن طریق المجاز 
بحیث یكون هذا التأویل متوافق مع وجهة نظرهم ، سواء كان هذا التأویل مقبولا ام 

. فا ،قریبا ام بعیدا كان متكل
ألا ترى ان القران قد ورد بما "و في هذا الشأن یقول الشریف المرتضي في الآمال

وجاء ربك و الملك :كقوله تعالى " لا یجوز على االله تعالى من الحركة و الانتقال 
2"ینظرون إلا ان یأتیهم االله في ظلل من الغمامهل"وقوله تعالى 1"صفا صفا

وح الأدلة على أن االله تعالى لیس بجسم و استحالة الانتقال علیه ولابد مع وض
الذي لا یجوز إلا على الأجسام من تأویل هذه الآیات و العدول عما یقتضیه

ومن الجدیر بالذكر أن المعتزلة لم 3"صریح ألفاظها قرب هذا التأویل او بعد
احیانا إلى الأخذ  بظواهر و یذهبوا إلى القول بالمجاز في كل شيء بل أنهم ذهبوا 

عموم كثیر من الآیات 
ما وافق ظاهرها مذهبهم اكثر مما أخذ اهل السنة بظواهر هذه الآیات مثل قوله 

فجزائه جهنم خالدا فیها و غضب االله علیه و ومن یقتل مؤمنا معتمدا«: تعالى
مذهبهم لیستدلوا بعموم و ظاهر هذه الدایة على4" لعنه و أعد له عذابا عظیما 

22الفجر، الآیة سورة1
.210سورة البقرة، جزء من الآیة 2
.2/399:، ص2مالي المرتضي، على بن الحسین الشریف المرتضي ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،طأ3
.93سورة النساء، الآیة 4
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وإن الفجار لفي " في تخلید صاحب الكبیرة في النار و كذا قوله سبحانه و تعالى 
إذ أن 1)" 16(وما عنها بغائبین  )15(یصلونها یوم الدین )14("جحیم

المعتزلة استدلوا بعموم وظواهر هذه الآیات على أن الفاجر مخلد في النار و 
. ون كافرامعلوم أن الفاجر قد یكون مسلما و قد یك

:  التوظیف اللغوي عند المعتزلة للآیات العقدیة  
:القراءات المتواترة و أهمیة التوجیه الإعرابي فیها  / 01

أرسل االله سبحانه و تعالى رسله إلى الناس لهدایتهم وإخراجهم من الظلمات الى 
سیدنا محمد صلى االله علیه و سلم خاتما للأنبیاء و34النور ،ثم أرسل االله 

المرسلین فكان صلى االله علیه و سلم هادیا إلى صراط االله المستقیم ،موصوف 
الحق الذي لا وقد أنزل االله كتابه2" وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم:"بقوله تعالى 

یأتیه الباطل لا من بین یدیه و لا من خلفه، ذلك الكتاب هو القران الكریم ،هذا 
وم بسورة الناس ، المنقول إلینا بالتواتر ، القران مبدوء بسورة الفاتحة و مخت

ومن المعلوم أن العرب الذین نزل القران بلغتهم .المعصوم من الخطأ و النسیان 
كانت لهم لهجات مختلفة ، فكان من رحمة االله بهذه الأمة أن   أنزل القران على 

صلى لهجات العرب فاستطلعوا فاستطلعوا أن یقرأوه وفي هذا الشأن قال رسول االله
ومع 3" أحرف فاقرؤوا منه ما تیسرإن القران أنزل على سبعة:" االله علیه وسلم 

مرور الزمن و تطور علم القراءات فقد تبلورت تلك القراءات إلى سبع قراءات 
)حسب تفسیر العلماء للحدیث الشریف السابق(

أهل متواترة عند بعض أهل العلم، و أكبر عشر قراءات متواترة عند كثیر من 
:العلم و هذه القراءات هي

.16، 15، 14سورة الانفطار، الآیات 1
52سورة الشورى، الآیة 2
2/851ص :2287ب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم الحدیث صحیح البخاري ، كتاب الخصومات ، با3
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:   و أشهر رواتها----قراءة نافع المدني                     )1
ورش 

:   و أشهر رواتها----قراءة ابن كثیر                       )2
قنبل 

الدوري :  و أشهر رواتها---- قراءة أبي عمرو البصري         )3
إبن :  و أشهر رواتها----الشام                قراءة ابن عامر)4

ذكوان 
:  و أشهر رواتها----قراءة عاصم الكوفي                 )5

حفص 
خلف   : و أشهر رواتها---- قراءة حمزة الكوفي                  )6
:  شهر رواتهاو أ----قراءة الكسائي                         )7

أبو الحارث 
إبن : و أشهر رواتها----قراءة أبي جعفر المدني              )8

جاز  
: و أشهر رواتها----قراءة یعقوب البصري              )9

رویس 
:  و أشهر رواتها---- قراءة خلف                   )10

إدریس
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: المتواترة تعریف القراءات 
: تتابع الأشیاء ، او مع فترات وبینهما فجوات ، وقال اللحیاني : "التواتر لغة 

.تواترت الإبل و القطا ،إذ جاء بعضه في أثر بعض 
الخبر الثابت على السنة قوم لا یتصور تواطؤهم على :"أما في الاصطلاح فهو 

1" الكذب 

كل قراءة : " -رحمه االله -ابن الجزري أما بالنسبة للقراءات المتواترة ، فقد قال
وافقت العربیة ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا ، وصح 

. " سندها وهي القراءة الصحیحة 
2

.التخفیف على الأمة والتسهیل علیها : ولها التعدد في القراءات فوائد 
.م بیان اعجاز القرآن وصدق النبي صلى االله علیه وسل

. كل قراءة فیها من وجوه الاعجاز ، ومن المعاني ما لا یوجد في غیرها 
تعریف الاعراب 

3"الشیب تعرب عن نفسها " الابانة والإفصاح عن الشىيء ، ومنه الحدیث : " لغة

اعرب لي ، أي ابن لي كلاما ، والاعراب الذي هو : ویقال للعربي ... أي تفصح 
المعاني والألفاظ ، وأعرب الأغنم وعرب لسانه بالضم النحو انما هو الابانة عن 

4"افصح : أي صار عربیا ، وتعرب واستعرب : عروبة 

5"اختلاف اخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا: " أما في الاصطلاح فهو 

في القرآن التي اختلف فیها المعربون فإن المتتبع اما بالنسبة للتوجهات الاعرابیة
:لها یجد ان اسباب هذه الاختلافات منحصرة كالتالي 

94ص :1983دار الكتب العلمیة،بیروت،دط،دج،التعریفات،الجرجاني،1
1/19ص :النشر في القراءات العشر ، الحافظ ابو الخیر الشهیر بابن الجزري ، تصحیح علي محمد الضیاع2
17758احمد ، احمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، مصر ، رقم الحدیث مسند الامام3
3/335تاج العروس ص 4
61،63ص:1،1993المفصل في صنعة الاعراب، ،دار و مكتبة الهلال ،ط،الزمخشري 5
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احتمال القرآن لأكثر من معنى ، فیحاول كل معرب ان یصل بالاعراب الى /1
.المعنى الذي یتوافق والمقتضیات الاخرى 

جه تطبیقي للدرس الاختلاف في اصل القاعدة النحویة ، وذلك ان الاعراب و /2
النحوي ، فما كان من خلاف تقعیدي بین النحویین حول ظاهرة من الظواهر فإنه 

.ولا شك سینسحب هذا الخلاف على التوجیه الاعرابي 
مخالفة ظاهر الآیة في تركیبها للقاعدة النحویة ، وحینئذ یكون باب الاجتهاد /3

لنحویة او تحویلا الى قاعدة مشرعا بین المعربین لرد هذا الظاهر الى القاعدة ا
.اخرى في باب آخر 

.خفاء الحركة الاعرابیة على الكلمة اما لبنائها او لتعذر ظهورها /4
الاشتراك في بعض دلالة الألفاظ ، وخاصة في بعض الصیغ وحروف المعاني /5

.مما یجعلها تحتمل أكثر من توجه اعرابي 
لقراءات المتواترة ، وارتباطها الوثیق ونظرا لأهمیة ا: علاقة القراءات بالإعراب 

باللغة العربیة ، بحیث ان القراءة القرآنیة لا تكن متواترة ما لم توافق اللغة العربیة 
بسبب رأي العلماء ، و بالنظر الى هذه الاعتبارات فقد تناولها المتكلمون تفصیلا 

ان التوجیه الاعرابي وعكفوا على توجیهها اعرابیا اذ .من الناحیة النحویة الاعرابیة
.لتلك القراءات المتواترة یعد امرا ضروریا لمعرفة معاني الایات ومقاصدها

: ویحتل علم النحو والاعراب صدارة علوم اللغة اذ یقول ابن خلدون في مقدمته
اذ به نبین اصول المقاصد ,والذي یتحصل ان الاهم المقدم منها هو النحو "

مفعول والمبتدا من الخبر ولولاه لجهل اصل الافادة بالدلالة فیعرف الفاعل من ال
فلذلك كان علم النحو اهم من اللغة اذ في جهله الاخلال بالتفاهم جملة ولیس ... 

."كذلك اللغة
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ان المتتبع للتوجیهات الاعرابیة النحویة عند الفرق الكلامیة یجد ان لكل فرقة توجه 
ما یتناغم مع آراءها ویتوافق مع آیات القرآن اعرابیا بحسب توجهها العقدي وب

. اصولها
: اهتمام المعتزلة بهذا العلم_

بل كانوا من ابرز الفرق التي تطرقت ,هذا ولم یكن المعتزلة بمنأى عن هذا الامر 
الى هذا الجانب واخضعت النصوص اعرابیا لمعتقداتهم واصولهم كما یعتبر خیر 

.ات العقدیة في القرآن الكریم شاهد لاهتمامهم بعلم التوجیه الاعرابي للآی
اهمیة هذا العلم الجلیل وان جمیع العلوم الاخرى مفتقرة الیه "الزمخشري"وقد بین 

انهم لایجدون علما من العلوم الاسلامیة فقهها وكلاهما وعلمي تفسیرها :"فقال
...واخبارها الا وافتقاره الى العربیة

ائلها مبنیا على علم الاعراب ویرون الكلام في معظم ابواب اصول الفقه ومس
والتفاسیر مشحونة بالروایات عن سیبویه والاخفش والكسائي وغیرهم من النحوین 

1."البصیرین والكوفیین

التوجیه الاعرابي عند المعتزلة للآیات العقدیة في القراءات المتواترة لبعض -
وجیهاتهم لم یقتصر المعتزلة في ت:المسائل الاعتقادیة خارج اصولهم الخمسة

الاعرابیة على الاصول فقط بل ان المعتزلة كانت لهم بعض الآراء والمفاهیم 
الداخلیة في حیز الاعتقادات فاستدلولها عن طریق التوجیه الاعرابي للآیات 

:القرآنیة وهذه بعض الآمثلة على ذلك

منا كذلك وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا:"قوله تعالى/1
2"یریهم االله أعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار

61،63ص:المرجع السابقالمفصل في صنعة الاعراب، ،،الزمخشري1
167سورة البقرة الایة .2



فرقة المعتزلة وأصولها الفكریة:                           الفصل الأول

39

:في اللغة على نوعین " رأى"وهنا تأتي كلمة 
رأیت زیدا ؛رأي رأیته بعیني :وهي التي تفید رؤیة العین تقول :رأي البصریة/أ

.الباصرة 
وهي التي تأتي بمعنى الرأي والتدبیر ؛قال الرازي في ): الیقینیة(رأي العلمیة /ب

الرؤیة بالعین تتعدى الى مفعول واحد ؛وبمعنى العلم تتعدى الى : "مختار الصحاح
"مفعولین 

وكذلك رأیت اذا اردت بها رؤیة القلب تعدت الى اثنین "وقال الصیمري 
تعدت الى واحد كقولك رأیت زیدا رأیت أباك منطلقا ؛واذا أردت رؤیة العین (كقولك

1"أي أبصرته 

وهي فعل " یریهم االله أعمالهم"وقد جاءت كلمة یرى الواردة في الآیة السابقة 
في یریهم و أعمالهم " الهاء"مضارع ؛وقد عملت في ثلاث منصوبات وهي 

وحصرات وقد جرى الخلاف في الفعل یري الواردة في الآیة السالفة الذكر هل هو 
"ى البصریة أم العملیة؟رأ"من 

:فأما جمهور المعربین من علماء اللغة فأجازوا فیها الأمرین وهما
أن تكون یرى بمعنى البصریة فقط لا غیر ؛ فاذا قلنا أنها كذلك فان الأصل / أ

فیها أنها تنصب مفعولا واحدا لا اكثر ولكنها عدیت الى مفعولین بواسطة الهمزة 
"حال منصوب"سیكون اعراب حسرات هو انها وعندها 2.التي أضیفت لها

، 1ط" مكة "التبصیر و التذكرة ، مطبوعات المركز البحث العلمي بجامعة ام القرى عبد االله ابن علي الصیمري ، 1
1/116ص:ه 1402

اي أن الهمزة قد أضیفت الى ماض یرى حیث ان الفعل الماضي من یرى هو أرى التي هي للغائب ولیس للمتكلم ، فلو .2
اراهم االله اعمالهم" كذلك " ة الى الماضي كان قلنا الفعل المضارع الوارد في الآی
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ان تكون یرى بمعنى العلمیة وعند ذلك فانها تنصب مفعولین ولكنها عدیت / ب
الى مفعول ثالث بواسطة همزة التعدیة وعندها سیكون اعراب حسرات هو انها 

حصرات اي "رحمه االله الوجهین فقال الالوسيمفعول ثالث لیرى ، وقد أجاز 
ان " أعمالهم"فعول ثالث لیرى ان كانت الرؤیة قلبیة ؛رجال من ندمات ؛وهو م:

1.كانت بصریة

هذا بالنسبة للتوجیه الاعرابي للآیة لجمهور المعربین من السنة مفادهم أنهم اجازو 
ان تكون رأى الواردة في الآیة بصریة أو علمیة

صریة ؛وأصروا أما بالنسبة للمعتزلة فانهم لم یوافقوا الجمهور على ان تكون رأى ب
یریهم االله أعمالهم "في قوله تعالى : (الزمخشري:على ان تكون علمیة حیث قال

:اي ندمات وحسرات ثالث مفاعیل ارى؛ومعناه " حسرات
وبما ان 2) ان اعمالهم تنقلب حسرات علیهم فلا یرونا الا حسرات مكان أعمالهم

فهذا یعني أنه " یرى"هو انها مفعول ثالث ل" حسرات"الزمخشري جعل اعراب 
العلمیة لا البصریة ؛وقد أید أبو على " رأى " على انه من" یرى"حصر الفعل 

3.الفارسي هذا الاعراب

:على العلمیة فقط" یرى"السبب في حصر المعتزلة 
في الایة المذكورة سالفا علمیة " رأى" ان السبب في اصرار المعتزلة على ان تكون

لمیزان الذي ینصب لوزن اعمال الناس یوم ولیست بصریة هو انكار بعضهم ل
أجمع اهل السنة على الایمان بالمیزان وان :" ؛قال أبو اسحاق الزحاح . القیامة

اعمال العباد توزن یوم القیامة وان المیزان له لسان وكفتان ویمیل بالاعمال 

2/36روح المعاني ، ص 1
1/238ص :الزمخشري،تفسیر الكشاف،المرجع السابق2
، المعتزلة والتوظیف اللغوي لمسائلهم العقدیة ، جامعة العراق ، كلیة أصول الدین ، انظر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر3

2011قسم العقیدة ، الطالب علي محسن بصري ، 
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هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة:"وانكرت المعتزلة المیزان فقالوا 
أنكرت المعتزلة المیزان بناءا منهم على ان الاعراض :" ؛وقال ابن فورك...

." یستحیل وزنها اذ لاتقوم بانفسها
الواردة في الآیة السابقة " یرى"ان :بناءا على هذا فقد قال هؤلاء المنكرون للمیزان 

الذكر علمیة حیث أننا اذا قلنا أنها بصریة فان معنى هذا انهم یرون أعمالهم 
بأبصارهم وهذا شيء ینكره المعتزلة 

هي علمیة ؛فان المعنى هو ان االله سبحانه "یرى"اما اذا ذهبنا الى القول بان 
وتعالى یطلعهم ویعلمهم بخیبتهم وخسارتهم ؛وهذا مایقره بعض المعتزلة ویؤمنون 

ان اكثر اهل :"به لان القاضي عبد الجبار اثبت وجود المیزان ولم ینكره فقال 
1" .یثبتون الموازین ولا ینكرونها ، كما نطق به الكتاب ، وإنما أنكره بعضهمالعدل

كما أن الخلاف الذي وقع بین المعتزلة وأهل السنة في هذا الموضوع مبني على 
أمر آخر له علاقة بالمیزان ، وهو مسألة الأعمال یوم القیامة ، فأهل السنة 

ولهذا لم یقبلوا أن تكون یرى بصریة لأن یؤمنون بأن الأعمال تتجسم یوم القیامة ، 
.الأعمال تتجسم یوم القیامة ، فیراها البشر بأعینهم الباصرة 

204ص :،دط،دج،دتالدار التونسیة للنشر،وطبقات المعتزلةفضل الإعتزال،القاضي عبد الجبار1
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مفهوم النظم عند المعتزلة: المبحث الثاني 
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مسألة الكلام عند كل من المعتزلة والأشاعرة1
:مفهوم الإعجاز عند المعتزلة

والمعتزلة بوجه . أهم القضایا التي نالت حیزا هاما من اهتمام المتكلمین عمومامن
فلهذا الموضوع علاقة ذات صلة بموضوع قضایا علم الكلام، كونه .الخصوص

موضوع إلاهي باعتبار القرآن كلام االله وموضوع نبوي باعتبار القرآن معجزة النبوة 
لمعتزلة لیس صفة أزلیة قدیمة ولا صفة ذاتیة فالقرآن كلام االله تعلى، وهو في اعتقاد ا

إن كلام االله سبحانه وتعالى فعله وإن الله كلاما فعله، ˃˃: وإنما هو فعل حیث قالوا
1˂˂وأنه محال أن یكون االله سبحانه لم یزل متكلما

ومن اعتقد ˃˃:ومجمل آرائهم أن القرآن هو كلام االله حیث یقول القاضي ع الجبارة
أنه لیس كمثله شيء یعلم أن هذا القرآن محدث كسائر الأعراض، لأنه في االله تعالى 

لا یعقل إلا وهو حروف یتقدم بعضها بعضا، فلو كان قدیما لم یكن على هذا 
، من هذا كله نرى أن المعتزلة على هذا الأساس بنو موقفهم كم قضیة ˂˂الوصف

د أما فیما یتعلق خلق القرآن، وهو أساس یقوم على مبدأ قیاس الغائب على الشاه
: بقضیة كلام االله المعجز فقد أشار ابن الحزم أنه ذكر عن الأشعري فیه قولان

أن المعجز الذي تحدى الناس بالمجيء بمثله، هو الذي لم یزل مع االله : الأول
أن المعجز هو هذا القرآن : تعالى، ولم یفارقه قط، ولانزل إلینا ولاسمعناه، والثاني

.المتلو
هذه النظریة الأشعریة معارضة من طرف المعتزلة وسعو جاهدین إلى وقد نالت 

وأما الكلام على من ˃˃:وهنا قال القاضي ع الجبار في رده على الأشعریین-إبطالها
إن هذا قول منكم في كل جهالة : إن كلام االله معني قائم بذاته، فهو أن نقول: قال

، حقوق 1الرباط،ط- 239:مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ص،بواعجاز القرآن،المنحى الاعتزالي في البیان أحمد أبو زید،1
247ص،الطبع محفوظة
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لیه، وإثبات مالا طریق إلیه ینتج باب لأن كلام الذي اثبتموه مما لا یعقل، ولا طریق إ
˂˂كل الجهالة

والمعتزلة لاینكرون ما اسماه الأشاعرة بأحادیث الفنى، بل ینكرون أن تسمى 
إن ما ذكرتموه یمكن أن یرجع إلى شيء "كلاما،لهذا رد علیهم القاضي حیث قال 

ه، أو التفكیر آخر، وهو القصد إلى الكلام أو الإرادة له أو العزوم علیه، أو العلم ب
" في كیفیة ترتیبه

وهكذا أنكر المعتزلة وشدة نظریة الأشعري في كلام االله، وأظهروا ما فیها من 
.الشغف، ما تنطوي علیه من فساد وقد ثبتوا على عقیدتهم، وازدادوا إیمانا بها

وهنا طرح الكاتب أحمد أبو الزید بعض الإشكالیات للدخول في قضیة إعجاز القرآن 
هل كلام االله صفة أو لعل؟وهل القرآن نفسه هو كلام االله القدیم أو : من بینهانذكر 

إنما هو حكایة لنوع آخر من كلام االله القدیم؟ وهذا هو الخلاف الذي دار بین 
المعتزلة والأشاعرة لأنهما تعاركا في المجال الكلامي النظري، وحاول كل منهما أن 

طلاقا من أصول مذهبه، وبناء على عقیدته یبني نظریة خاصة في إعجاز القرآن ان
.في كلام االله

ویرى أحمد أبو زید أن التفسیر الاعتزالي لإعجاز القرآن لا یتضح إلا إذا درس على 
إن معرفة الإتجاه الإعتزالي یقاضي العلم بعقیدتهم في كلام -مرآة من هذا الخلاف

.غة واللغةاالله، لأنها حددت طریقهم في قضایا الإعجاز وقضایا البلا
ویرى المعتزلة أن كلام االله لا یخرج عن الصورة المعقولة للكلام، وهي أنه محدث 

وأنه مركب من حروف منظومة وأصوات مقطعة ولآمنوا بإسرار بإعجاز .مخلوف
القرآن كلها في هذا النظم المركب، لهذا صبوا جل اهتمامهم على ألفاظ القرآن الكریم 

ن بیانه، فإن ثبت هذا یستطیع الفعل أن یدرك هذا محاولین إبراز فصاحته وحس
.الإعجاز ویعالجه بكل موضوعیة وإستخراج عناصر بلاغته وجماله
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وقد بذل المعتزلة قصار جهدهم في هذا التحلیل الموضوعي جهودا، كبیرة منطلقین 
بإیمانهم على قدرة الفعل على كشف على أسرار الإعجاز خصوصا أنهم یؤمنون 

˂˂تحسین والتقبیح الفعلیینال˃˃بنظریة 

من هنا كانت دراسة المعتزلة في إعجاز القرآن موضوعیة معظمها بأن القرآن 
فعل،والأفعال كلها تخضع لمبدأ التحسین والتقبیح الفعلیین حیث قال القاضي ع 

فالفعل القبیح إنما یقبح لوقوعه على وجه النحو كونه كذبا أو ظلما أو أمرا ˃˃الجبار 
إرادة القبیح، وكذلك الفعل الحسن إنما یحسن لوجه معقول یحصل علیه من بقبیح أو 

1˂˂ي وجوه القبح عنهحیث تنقض

وهذا مبدأ یجعل العقول عامة على الدوام طالبة المزید من المعرفة، وهو الذي جعل 
.دراستهم لبلاغة القرآن وإعجازه تمتاز بالموضوعیة في منهجها وغایتها

لق بالجانب الكلامي بقضیة إعجاز القرآن وهو الخلاف بین هذا بإیجاز فیما یتع
المعتزلة  والأشاعرة حول مسألة كلام االله، وقد بدأنا بها لأنها المدخل الأول 
والتمهیدي الصحیح لدراسة التقییم الإعتزالي لإعجاز القرآن وسنرى الآن الجانب 

ي إثبات النبوة الثاني وهو الجانب الكلامي ، مسألة الإعجاز في القرآن، وه
.والإحتجاج لها، وكان لها أثر كبیر في بحث قضیة الإعجاز

لقد اهتم المعتزلة بهذا الجانب اهتماما كبیرا، لأن تصحیح النبوة والتصدیق بكلام 
النبي من أصول العقیدة، لأن كل نبي یأتي بما یدل على صحة كلامه وصدق ما 

دلیل على صدق رسالة محمد صلى االله یدعیه، وإلا رفضت دعواه والقرآن الكریم هو 
علیه وسلم ومعجزته التي تحدى بها البشریة جمعاء، وذلك لتوره على شروط الفعل 

.المعجز
ویعتبر الجاحظ أول من اهتم بتصحیح السیرة واخبارها والاحتجاج بصدق الرسول 

به في صلى االله علیه وسلم، كما أنه یعتبر أول من ألف في القرآن، وقد أشاد الخیاط

.29ص:6جدط،،بیروت،لبنان،دار الكتب العلمیة،المغني في أبواب التوحید والعدلالقاضي عبد الجبار،1
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لا یعرف المتكلمون أحد منهم نصر الرسالة واحتج ˃˃:نصرة النبوة ونظم القرآن فقال
للنبوة بلغ في ذلك ما بلغه الجاحظ، ولا یعر ف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن 
وعجیب تألیفه، وأنه حجة لمحمد صلى االله علیه وسلم على نبوته غیر كتاب 

1˂˂الجاحظ

وله مصنفات كثیرة نافعة في التوحید واثبات ˃˃:وقال القاضي ع الجبار
،وقد بین الجاحظ أن العقل وحده لا یكفي لإدراك جمیع المصالح، لأن االله 2˂˂النبوة

تعالى خلق بني آدم ناقصین عاجزین، فأرسل إلیهم رسله، لئلا یكون للناس على االله 
.حجة بعد الرسل

النبي، ونزل القرآن علیه وهذه الطریقة تعلم صحة الأخبار التي یمكن عن ظهور
ودعوة الناس إلى الإسلام، وسائر أحواله التي تتناول المشاهدة لأن هذه الأمور لا 

إن الأمور التي تتناولها المشاهدة من حال : تعرف بطریق الاستدلال، قال القاضي
النبي صلى االله علیه وسلم وحال القرآن، لابد من أن تكون معلومة بالخبر اضطرار، 

وإنما یستدل على أحوالها في نعلتها بما نتعلق بها، فلذلك ....مما لا دلیل علیهلأنه
كان العلم بنفسي سید الخلق وأنه كان بمكة وهاجر إلى المدینة، وادعى النبوة، من 

˂˂....باب الاضطرار

هذه هي الخطوة الأولى في إثبات النبوة وصحتها في القسم الأول من كتاب الجاحظ 
وة، أما في الجانب الثاني فقد ورد فیه المعجزات التي ظهرت على ید في حجج النب

المصطفى الحبیب مثل أخلاقه الحمیدة التي لم تجتمع في أي شخص وأخباره 
.بالغیوب

.255ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،1
.256ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،2
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:الاستدلال العقلي على إعجاز القرآن
لقد كان العرب الذین نزل فیهم القرآن یعلمون أنه كلام خارق للعادة تعجز البشریة 
عن الإتیان بمثله،ـ وذلك لفصاحته وبلاغته ولكن غیرهم لیس باستطاعته أن یعلم 
لإعجاز القرآن من نامة فصاحته، وإنما یشبه عن الطریق بالإستدلال بأحوال العرب 

محمد صلى االله علیه وسلم مخصوص بعلامة أن˃˃وهنا استبدل الجاحظ حسین ذكر
لها في العقل موقع كموقع فلق البحر من العین، وذلك لقوله لقریش خاصة وللعرب 

،إن عارضتموني سورة واحدة، فقد كذبت دعواي وصدقتم في تكذیبي، ولا ....عامة
یجوز أن یكون مثل العرب في كثرة عددهم واختلاف عللهم والكلام كلامهم وهو سید 

˂˂...عملهم

الشعراء وكفار قریش عجزوا عن الإتیان ولو بسورة قصیرة أو "وهنا یقر الجاحظ بأن 
لیؤلف واحد من ...˃˃:آیة صغیرة مثله، بعد كل الجهد الذي بذكره، حیث یقول

شعرائكم وخطبائكم كلاما في نظر كلامه كأقصر سورة یخذكم بها، وكأصغر آیة 
فدل ذلك على العاقل ...ما تركهم حتى بذكرهمدعاكم إلى معارضتها، بل لو نسوا 

إما أن یكونوا عرفوا عجزهم، وأن مثل ذلك لا :على أمرهم في ذلك لا یخلوا من أمرین
وإما یكون غیر ذلك ولا یجوز أن یطبقوا على ترك المعارضة وهم ...یتهیأ منهم،

˂˂..."یقدرون علیها

ي إثبات إعجاز القرآن وهي إذن فهذه هي الطریقة العقلیة التي شكلها الجاحظ ف
.طریقة صحیحة، وقد تداولها جل الذین ألفوا في الإعجاز القرآني بعده

لقد اجمع المعتزلة وجمهور المسلمین على أن التحدي إنما كان بما في القرآن من 
بلاغة فائقة وقد بیّن الجاحظ رأیه عندما ذكر معجزات الأنبیاء لا تكون عادة إلاّ من 

قومهم تقدم وبراعة فیه، وقد ذكر معجزات بعض الأنبیاء جنس ما كان ل
وكذلك قوم محمد صلى االله علیه وسلم كان أغلب الأمور علیهم وأحسنها ˃˃:فقال

عندهم وأجملها في صدورهم حسن البیان ونظم ضروب الكلام، مع علمهم وإنفرادهم 
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فالق الناس في حین استحكمت لفهمهم وسّاعة البلاغة فیهم وكثر شعرائهم، و ...به
خطباؤهم، بعفة االله عز وجل فتحداهم بما كانوا لایشكون أنهم یقدرون على أكثر 
منه، فلم یزل یقرعهم بالعجز، وینقصهم على نقصهم، حتى تبین ذلك لضعفائهم 

1˂˂وعوامهم كما تبین لأقویائهم

.یهوقد أوضح لنا الجاحظ أن العرب كانوا على علم بأن القرآن تحداهم ببلاغته وتأل
إذن فالتحدي كان بالبلاغة الخارقة المعجزة التي جاء بها القرآن وكان العرب على 
درایة بذلك، وهذا لیس دلیل على قصر وجوه الإعجاز تنحصر في هذا في هذا 
المعنى، فهناك من العلماء من اجتهد في استخراجها وتوضیحها، فالرماني ذكر منها 

2...سبعة

رتها المعتزلة في هذا الجانب العقلي الكلامي من تفسیرهم هذه مجمل القضایا التي أثا
لإعجاز القرآن، ومجملها یعود إلى قضیتین أساسیتین الأولى  تعود إلى مسألة كلام 
االله وما نشأ هو لها من خلاف بین المتحدثین خاصة المعتزلة، والأشاعرة والثانیة 

.العقليمسألة إثبات النبوة وتصحیح دلائلها بطریق الإستدلال 
:الجانب البلاغي من المنحى الإعتزالي في دراسة إعجاز القرآن

لقد أشرنا سابقا إلى أنت المعتزلة اقروا بان القرآن الكریم معجز بنظمه وتألیفه 
وبلاغته، ولهذا كان علیهم التوجه إلى البحث عن مزایا النظم القرآني وقد تحققت هذه 

فصخروا جهودهم لخدمة القرآن والدفاع عنه المزایا في كثیر من العلماء المعتزلة
وتبیین إصرار الإعجاز فیعه ویعتبر الجاخظ أمكثر من كان مهتما بهذا الجانب 
البلاغي من قضیة إعجاز القرآن حیث ألف ثلاث كتب في هذا الموضوع وهي نظم 
القرآن، مسائل من القرآن، آیات من القرآن، حیث نشر كثیر من نظریاته ودراسته 

.لاغیة القرآنیةالب

.260ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،1
.260ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،2
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من أهم الظواهر الأسلوبیة التي لفتت انتباه الجاحظ في القرآن ظاهرة الإیجاز وهي 
ومن وجهات نظره المتعلقة .الظاهرة التي سبقت الإشارة إلى أنه أفرد إلیها كتابا خاصا

بالإیجاز ما لاحظه من االله إذ خاطب العرب والأعراب اخرج الكلام مخرج الإشارة 
لحذف، وإذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وفراد في والوحي وا

1الكلام

ومن صور الإیجاز التي وقف علیها الجاحظ في القرآن الإیجاز في الكلمات فقد 
حیث ورد ) مُكَبِلي(تأتي الكلمة في سیاق فتؤدي معنى الألفاظ كثیر وهنا نذكر لفظ 

2علمتم من الجوارح مكلبيقل أحل لكم الطیبات وما: في قوله تعالى

وهنا اشتق القرآن من اسم الكلب اسما اقر به عن كثیر من أسماء الجوارح، التي 
فاشتق لكل صائد وجارح وكاسب وباز وصغر ˃˃:تتخذ للصید، حیث یقول الجاحظ

3˂˂وعقاب وفهد وشاهین وزرق ویؤیؤ وباسق وعناق الأرض من اسم الكلب

هذه أمثلة توضح أن الجاحظ كان مهتما بالإیجاز القرآني، ومعجب به، وذلك لأنه 
كان یرى في هذا بالإیجاز صورة من صور الإعجاز، لأن إشتثقاق الأسماء وصنعها 
في السیاق التي تؤدي فیه معاني أسماء كثیرة لا تأتي إلا لمن كان محیطا بالأسماء، 

ر النظم القرآني، وإهتمام الجاحظ به داخل في والمعاني، فالإیجاز فیه سر من أسرا
إطار اهتمامه بإعجاز القرآن، وواصل المعتزلة هو رصم بعد الجاحظ في 

دراسة إعجاز القرآن حیث كانوا أشد الفرق المهتمة بهذا المجال، والدفاع عنه، كان 
ة الواقع أن المعتزلة احتضنوا قضی˃˃:الدكتور محمد زغلول سلام على حق حیث قال

وهذا دلیل على أن هذه القضیة شغلت بال المعتزلین فهي ذات صلة ˂˂إعجاز القرآن
بأصول الإعتزال وبالرد على الطاغیین في القرآن، وقد تواصل اهتمامهم خاصة في 

.275ص:المرجع السابقالمنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،أحمد أبو زید، 1
.5سورة المائدة، الآیة2
.275ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،3
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القرن الرابع الهجري، فهي هذه الفترة وضعوا دراسات قیمة تشهد بفضلهم في هذا 
لمحمد ˂˂إعجاز القرآن في نظمه وتألیفهكتاب˃˃المجال، ومن أهم الدراسات نجد 

بن یزید الواسطي، وكتاب النظم لإبن الأخسر وكتاب القاضي ع الجبار في 
.لإبن شأن المفاجي˂˂سر الفصاحة˃˃و˂˂إعجاز القرآن˃˃

هذه بعض مصنفات المعتزلة في إعجاز القرآن، وهي تدل على أن القرن الرابع 
.هذا الموضوعهجري كان فترة إزدهار الدراسة في 

وكما رأینا سابقا الجانب الكلامي من نظریة القاضي ع الجبار في إعجاز القرآن، 
وهذا الجانب صار الطابع الغالب على منهج القاضي في معالجة هذه المسألة أما 
من ناحیة الجانب البلاغي فلم یكن الإهتمام به كثیرا، كونه أورد فیه فصلین، أوله 

الجبائي، وذكر في الثاني رأیه الخاص، موضحا رأي أستاذه رأي أستاذه أبي هائم 
.ومستدركا علیه

قال شیخنا أبو : وهنا یحكي القاضي علي الجبار على لسان أستاذه حیث یقول
إنما یكون الكلام فصیحا لجزالة لفظه وحسن معناه، ولا بد من إعتبار ˃˃:الهاشم

هذا الرأي تخلص إلى أن وفي 1˂˂...الأمرین أن یكون جامعها لهذین الأمرین
إعجاز القرآن یجب أن یلتمس في ألفاظه ومعانیه معًا والصر في أن ابا هاشم ساوى 
بین قیمة الألفاظ والمعاني في فصاحة الكلام لأنه واكب الإیمام أبي الحسن 

.الأشعري
لهذا وجد أبو هائم نفسه مضطرا إلى صیاغة رأي المعغتزلة في الإعجاز صیاغة 

على المساوات بین المعاني والألفاظ رادا بذلك على الأشاعرة الذین جدیدة، فنصّ 
یتهمونه بأنهم أنصار الألفالظ ومع تعلق أبا الهائم ودخوله في جدال مع الأشاعرة في 
موضوع الإعجاز والرد علیهم نسيَّ مجال النظم الذي یعتبر موطن التحدي وهنا 

صلا آخر ذكر فیه إعجاز القرآن أحس القاضي بنقص في رأي أستاذه لذلك أورد ف

.290ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،1
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اعلم أن الفصاحة لا تظهر في افراد الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم، ˃˃:فقال
على طریقة مخصوصة، ولابد من الضم  منى أن یكون لكل لكمة صفة، وقد یجوز 
في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له 

1˂˂وقد تكون بالموقع، ولیس لهذه الأقسام الثلاثة رابطامدخل فیه،

وفي هذا الرأي یتضح لنا أن الفصاحة لا تتحقق بجزالة الألفاظ وحسن المعاني "
فحسب لأن الألفاظ في حالة إخارجها لا توصف بالفصاحة ولا بالجزالة، وإنما 

مكنت في توصف بذلك لذا اخذت موقعها إلى جانب أخواتها والملائمة لها، وت
2".موضعها من السیقا الصرفي والمعنوي

ویرى القاضي ما للألفاظ في ذاتها من مزایا تخصها وأكثر أن تكون تلك المزایا 
وحدها كافیة لتحقیق فصاحة الكلام من غیر مراعاة نظمها في نسق یحقق لها مزایا 

.أخرى 
:مبدأینویرى الدكتور أحمد أبو زیدان أن هذه النظریة تقوم على 

.الأول اختیار الألفاظ وانتقادها في صورتها الإفرادیة-
الثاني نظم تلك الألفاظ في صورة حسنة مع مراعاة حسن الموقع وجمال الشكل -

أما فیما یخص المعاني فموقعها ثانوي في هذه النظریة والدلیل على ذلك أننا نجد 
من الآخر وقد بین لنا القاضي ع المعبرین عن المعنى الواحد یكون أحدهما افصح

إن المعاني لا یقع فیها التزاید فیجب أن یكون ˃˃:الجبار رایه في هذه القضیة فقال
3˂˂الذي یعتبر التزاید عنده هو الألفاظ التي یعبر بها عنها

أینا دور القاضي عبد الجبار  ورأیه الحاسم في إعجاز القرآن من كل ما سبق ذكره ر 
ویعتبر من أبرز مقرري لنظریة النظم الاعتزالیة إذ بتقریره أن التفاضل إنما هو في 
تظم الألفاظ، وأن المعاني لا تفاضل فیما یكون قد أطلق سهم المفهوم الإعتزالي 

.199ص:16،جدط،بیروت،لبنان ،،دار الكتب العلمیة،المغني في أبواب التوحید والعدلد الجبار،القاضي عب1
.292ص:المرجع السابقأحمد أبو زید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،2
.199/200ص :المرجع السابق،المغني في أبواب التوحید والعدلالقاضي عبد الجبار،3
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للغوین مؤكدا أن المعاني للنظم كما صاغه الجاحظ حین ثار في وجه شیوخ بعض ا
مرصیة في الطریق وما یلزم القیام به هو إقامة الوزن وتخییر اللفظ وفي الصیاغة 

.والنظم



مسألة النظم عند المعتزلة: الفصل الثاني
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مفهوم نظریة النظم : الثانيالمبحث
مناهج محددة ودقیقة ، منذ القرن الثاني للهجرة ، أصبح النقد الأدبي یحتكم الى

یعتبر هذا الاحتكاك من الوسائل الناجحة في تناول موضوعات القرآن الكریم ، 
ونقله الى نظریات ومذاهب أثرى منها الأدب العربي والاصطلاح اللغوي والفلسفي 
، هذا الشيء الذي ساعد في بناء عملیة اتصالیة بین جمهور المخاطبین من 

من حیث قدرة هذه . سلام والتي لم تعتنقه بعد جمیع الأمم التي دخلت الإ
النظریات على تنسیق فروع مختلفة وألفاظ ومعاني في نظریات جامعة، وترد على 

ومن أبرز هذه النظریات نجد . كل من مس كتاب االله المقدس والنص القرآني 
".النظم " نظریة 

قطعة وأصوات أن الكلام حروف م: «النظم " ویرى المعتزلة في تحدید مفهوم 
ولما مهدوا هذا الأساس قاسوا علیه كلام االله ، فأدى . منظمة، وهو فعل المتكلم

بهم هذا القیاس الى الاعتقاد بأنه مخلوق محدث ، وهذا الاعتقاد هو الذي حدد 
وجهة نظرهم في إعجاز القرآن ، فصاغوا نظریة النظم في صورة متوافقة مع هذا 

1. " الأصل 

خلال النظریة التي جاء بها أن البشر باستطاعتهم مجارات لغة ویرى النظام من 
حیث .2القرآن ، ولكن یكمن الإعجاز في صفة  الإرادة الإلهیة عبر مفهوم السلب

وهذا الكلام یعني التواصل مع رأي مخلوقیة .لقت بسلب الاستطاعة والإرادة تع
الجاحظیة التي واجهت القرآن ولكن هذا المنحى الاعتزالي تغیرا تجاهه بالأفكار 

هذه الادعاءات بحیث حول مجرى النقاش وأسس لقواعد منهجیة یرتكز علیها 
وعمد الجاحظ الى أسلوب جدید بالنظر الى تطور الحس النقدي في تلك . النظم 

.293ص:،دج،الرباط1مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،طزید، المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القرآن،أحمد أبو 1
دط،دجفكرة التنظیم بین وجوه الاعجاز في القرآن الكریم ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،فتحي احمد عامر ، : أنظر 2

30ص :1991
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اللغة العربیة قبل : الفترة حیث جاء بأسلوب المقارنة والتمثیل بین مادتي البیان 
.رآن من جهة اخرى الإسلام من جهة ولغة الق

ویرى الجاحظ أن الفصاحة، صفة الألفاظ، ویفرق بینها وبین البلاغة من شأنها 
التعلق بالنظم كله من حیث حسن إفادته للمعنى على عكس الألفاظ التي یراعي 

.فیها حسها الذاتي؛ فكأنها شرط من شروط استكمال البلاغة
قع الألفاظ على السمع هذا ما كما أن جرس الحروف له اعتبار عند الجاحظ في و 

سیبني علیه مفكر معتزلي آخر نظریته لأخذ مكامن الجمال ولم یقف دور الجاحظ 
هنا في رسم ملامح نظریة النظم المؤكدة للإعجاز القرآني ، بل عمل الى استخراج 
اصرار النص ، غیرها یعرف باصطلاح معنى المعنى ، فالمعنى الأولى تناسب 

جتمع مثل العامین والمخاطب البسیط ، أما المجتهد الحاذق فئة معینة من الم
1القارئ فعلیه بالثانیة 

وهناك عشرات المسائل الجاحظیة المؤیدة للإعجاز القرآن من جهة وانفتاح النص 
ولا یجب ان نغفل عن ابي عبیدة . وفق الأدوات التفسیریة والبلاغیة والتأویلیة 
في الدفع " مشكل القرآن : " كتاب صاحب مجاز القرآن وابن قتیبة صاحب

.بالدراسات النقدیة المؤسسة على فكرة الاعجاز الى الأمام 
الجاحظ للكلام عن القرآن وربطه بالإعجاز وركز فبعد الكلام عن المفردات التفت

إذ أفرد حدیثا بین فیه عجز الشعوب بالإتیان بمثله وهي وجه من .على الصرفة
ووقف الجاحظ .وأقرت بأن معجزة القرآن في نظمهالإعجاز فشلت العرب فیه 

لنصرة القرآن وذلك من خلال مساهمته في إیضاح معانیه مؤكدا إعجازه في 
ویحدثنا الجاحظ في كتابه البیان والتبیین كیف خالف یمنع الكلام الموزون . النظم

.1/76:دت،دج،1طبیروت،لبنان،العلمیة،دار الكتب البیان والتبیین ،الجاحظ،1
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وهو المنثور غیر المقفى على مخارج الأشعار والأسجاع ،وكیف صار نظمه من 
1.م البرهان وتألیفه من أكبر الحججأعظ

أبي "كان یرى البلاغة في حسن نظم وإحاطة القول بالمعنى، ویرى " المبرد"أما 
في كتابه الصناعتین أن حسن النظم وجودة الوصف من بین ما " هلال العسكري 

.جاء فیه
ما سبق ذكره نجد أغلب البلاغیین أشاروا إلى مفهوم النظم ولكنهم لمومن خلال

وهنا سنرى موقف كل من الرماني والقاضي عبد . یسموه نظما ما عدا الجاحظ
.الجبار حول نظریة النظم، من خلال البحث في قضیة الإعجاز

لقد تحدث الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن عن وجوه :الرماني -1
وأخرى في الإعجاز ولقد رأى أن البلاغة إلى ثلاث طبقات منه ما هو طبقه علیا 

.الوسط و الثالثة في الدنیا
وأفرد للبلاغة حیزا هاما 2حیث حدد وجوه الإعجاز في القرآن في سبع جهات

معرفا لطبقاتها الثلاث كان أعلاها طبقة الإعجاز البلاغي في تلك صفة القرآن، 
ثم عرف مصطلح البلاغة ، ومثل لها یكثر  من الآلیات القرآنیة حیث وجد 

للنظم یقف عند المعنى والعبارة والصورة ومن هنا لم یشغل نفسه مفهوما جدیدا 
بصلة النظم بعلم النحو، فقد اعتبر الرماني النظم طریقا إلى البلاغة التي اعتبرها 

.أحد وجوه الإعجاز وبالتالي غفل عن النظم باعتبار صلته بالنحو
:القاضي عبد الجبار /2

لماء والمؤلفین وضوحا في تناوله لقضیة لقد كان القاضي عبد الجبار من أكثر الع
. النظم قبل عبد القاهر الجرجاني ، والذي سنرى رأیه فیما بعد 

.393ص:المرجع السابقالبیان والتبیین ،الجاحظ،1
75ص:1986دط،دج،الإسكندریة،3منشأة المعرف،طإعجاز القرآن بین المعتزلة والأشاعرة،منیر لسطان:أنظر2
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حیث عقب على أستاذه ابن هاشم الجبائي وذلك بعد أن أهمل جانب النظم الذي 
یعتبر مجال التفاضل وموطن التحدي ذلك لاهتمامه بالرد على الأشاعرة 

في نقص استاذه لذلك الف فصلا حاصا صاغ فیه وقد أحس القاضي عبد الجبار
أعلم أن الفصاحة : "نظریة النظم في إعجاز القرآن ، مستدركا لأستاذه حیث قال 

وانما تظهر في الكلام بالضم  ، على طریقة . لا تظهر في افراد الكلام 
ولا بد مع الضم من أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم من أن . مخصوصة 

ل كلمة صفة ،وقد یجوز في هذه الصفة ان تكون بالمواضعة التي تتناول یكون لك
الضم ، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فیه ، وقد تكون بالموضع ، ولیس 

1. "لهذه الأقسام الثلاثة رابع 

وحقیقة هذا القول أنجزالة الألفاظ وحسن المعاني هي التي تحقق الفصاحة لأن 
افرادها لا توصف بالجزالة ولا بالفصاحة ، ولم یفكر القاضي عبد الألفاظ في حالة 

الجبار من مزایا تخصها في ذاتها وإنما انكر ان تكون تلك المزایا وحدها كافیة 
2.لتحقیق فصاحة الكلام من غیر مراعاة نظمها 

: وتقوم هذه النظریة على مبدأین أساسین 
. الإفرادیة اختیار الألفاظ وانتقائها في صورتها/ 1
.نظم تلك الألفاظ في صورة حسنة مراعات حسن الموقع وجمال الشكل / 2

اما بالنسبة للمعاني في هذه النظریة عمقها ثانوي ، وقد أوضح القاضي عبد 
ان المعاني لا یقع فیها التزاید ، فإذا یجب أن : " الجبار رأیه في هذه القضیة فقال 

3. "هو الألفاظ التي یعبر عنها یكون الذي یعتبر التزاید عنده

.199ص :المرجع السابقالمغني في أبواب التوحید والعدل ، القاضي عبد الجبار،1
.292ص :المرجع السابقاحمد ابو زید ، المنحى الإعتزالي في البیان وإعجاز القرآن ،2
199/200ص:السابقالمرجعالمغني في أبواب التوحید والعدل ، القاضي عبد الجبار،3



مسألة النظم عند المعتزلة: الفصل الثاني

56

ونرى من هذا ان القاضي عبد الجبار یقترب من عبد القاهر الجرجاني في تفسیره 
.للنظم 

هذا بالنسبة لرأي عبد الجبار القاضي في اعجاز القرآن ویعتبر من أحسن 
المقررین لنظریة النظم من جانب المعتزلة ، اذ بتقریره ان التفاضل انما هو في 

الالفاظ ،وان للمعاني لا تفاضل فیها ، وبهذا یكون قد اعطى مفهوما للنظم نظم
1. الاعتزالي 

: نظریة النظم بین الاشاعرة والمعتزلة 
ومن مصطلح النظم یتضح لنا أنه قد اختلف من فرقة الى اخرى ومن فریق الى 

فرق ومن بین هذه ال. آخر ، وكان هذا الاختلاف ولید قضیة الإعجاز القرآني 
.نذكر المعتزلة والاشاعرة 

حیث أنهم لم یختلفوا كثیرا في جمیع الأمور بل كان الخلاف واضحا في نقطة 
الإنطلاق ، فالمعتزلة ینطلقون المرئي او المقروء او المادي او الحسي الذي یعتمد 
علیه العقل ، او بصیاغة اخرى من الدال الى المدلول ، او من اللفظ الى المعنى 

الاشاعرة فبدایاتهم كانت من الجانب غیر المرئي او المسموع اوالمعنوي او ، اما 
2.غیر الحسي الى المرئي ، اي من المدلول الى الدال او من المعنى الى اللفظ 

فبالنسبة لرأي المعتزلة قد رأیناه سابقا في تحدید مفهوم النظم ، اما الاشاعرة فقالوا 
فالجزء الاول كلام –كما نسب الى شیخهم الاول –ان كلام االله ینقسم الى جزئین

مركب من الحروفوالاصوات مخلوق محدث وهو القرآن ، اما الجزء الثاني فهو 

294ص :المرجع السابقالمنحى الاعتزالي في البیان واعجاز القرآن ،،، احمد ابو زید 1
ني وتطبیقها في المقررات اللغویةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، ام الخیر ابن الصدیق  ، النظریة النحویة عند الجرجا2

2017أفریل  30التعلیمیة لأقسام السنة الثانیة  ثانوي آداب ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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كلام نفسي لم یزل مع االله تعالى ، وهو جوهر واحد لا تركیب فیه ، وهذا الكلام 
1.هو كلام االله القدیم الذي یتصف بالاعجاز 

ة الاشعریة من المعتزلة الاساس الذي بنى علیه ونجد ان الجرجاني مقرر النظری
نظریته في النظم، حیث یذكر الدكتور شوقي ضیف ان عبد القادر الجرجاني 

انه بهذا الرأي : " استمد مفاتیح نظریة النظم من القاضي عبد الجبار حیث قال 
اودع بین أیدینا الآن مفاتیح النظم التي استمد منها عبد القادر الجرجاني من 

. " لیها كتابه دلائل الاعجاز ع
ومن هذا نخلص الى ان الجرجاني وعلاقته بالمعتزلة هي علاقة أخذ ومتابعة وهنا 

.نجد ان عبد القاهر الجرجاني استفاد كثیرا من جهود المعتزلة 
كامن في النظم ، وهذا لا یعني انه یقتفي أثر المعتزلة ، بل ولأقر بأن الاعجاز

ألف في هذا الموضوع للرد علیهم ، حیث وجدهم یعلون من شأن الألفاظ 
وینقصون من قیمة المعاني ، فبدر له انهم قلبوا هذه النظریة وعكسوها ، فجعل 

من حیث ان الألفاظ لا تتفاضل: " المعاني أرفع مقاما من الألفاظ حیث یقول 
وانما تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة ... هي ألفاظ مجردة 
......" لمعنى التي تلیها 

وفرق بین نظم الحروف ونظم الكلام ، فنظم الحروف لا ترى فیه المعاني ، فأما 
نظم الكلام فلیس فیه الأمر كذلك

انه لو كان القصد بالنظم الى والدلیل على أن النظم هو ترتیب للمعاني في النفس
اللفظ نفسه دون ان یكون الغرض ترتیب المعاني في النفس ، وموقع الألفاظ هو 

.انها خدم للمعاني وتتبع لها 
هذه لمحة بسیطة عن رأي عبد القاهر الجرجاني في نظریة النظم ونجد ان الفرق 

هو فانتصر للمعاني ، ولكن بینه وبین المعتزلة هو انهم انتصروا للفظ ، اما
293ص:المرجع السابققرآن ،احمد ابو زید ، المنحى الاعتزالي في البیان واعجاز ال1
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نجدهم لا ینكرون قیمة المعاني وهو لا ینكر قیمة الألفاظ ، وفي حقیقة الأمر لا 
.یمكن الفصل بینهما 

ومن هنا یتضح لنا أن هذا الجدل القائم بینهما كان بغرض الاجتهاد والعمل على 
ورأیه في تفسیر اعجاز القرآن الكریم ، وذلك انطلاقا من عقیدته في كلام االله

.القرآن ، وكل هذا كان بغرض خدمة دین االله عز وجل 
وفي الأخیر نرى أن جهود المعتزلة في هذه النظریة كانت جبارة ، كونها أول من 
أرست مفهوما للنظم ، كما أن هذه الفرقة تعتبر من الأوائل الذین أولوا اهتماماتهم 

ق لها ، أما القاضي عبد بنظریة النظم ، وبهذا نجد أن الجاحظ أول من تطر 
وبهذا " المغني " الجبار فكان أحسن من قررها كونه أول من عرفها في موسوعته 

.قین على الأشاعرة في هذه النظریةنجد أن المعتزلة كانوا سبا



خاتمة

خاتمة: 

إن المبتغى من وراء إعدادنا لهذه المذكرة هو الوقوف على علم تضارب في العدید 
من الرؤى، واختلفت فیه فرق كلامیة عدیدة، حیث یعد من أبرز الدراسات الأدبیة 

التي تعد قدیمة بقدم الإبداع الأدبي ذاته، حیث یتمثل هذا العلم في ما یسمى بنظریة 
النظم في اللغة، فقد وقفنا من خلال عملنا المتواضع على أصوله وبدایاته، وتوصلنا 

إلى نتائج یمكن تلخیصها في ما یلي:

ــ الخائض في نظریة النظم والتأسیس لها وإرسائها كعلم قائم بذاته، اختلف فیه 1
العدید من الدارسین كل حسب ثقافته ومرجعیته الفكریة، حیث نجد من أهمهم الفرق 
الكلامیة وبالخصوص الأشاعرة والمعتزلة الذین تبنى كل واحد منهم مبادئ لإقامة 

هذا العلم.

ــ المعتزلة فرقة كلامیة جاء أصل تسمیتها من اعتزال أصحابها لمجالس الحسن 2
البصري، ظهرت مع نهایة العصر الأموي وبدایة العصر العباسي، حیث تبنت العقل 
كاتجاه ومقوم أساسي في شتى دراساتها لاسیما في مجال العقیدة، كما كان لها جهود 

كبیرة في الجانب الأدبي بحیث نظرت للعدید من المسائل اللغویة.

ــ اتخذت المعتزلة أصولا بنت علیها أساس دراساتها، حیث سمتها بالأصول الخمسة 3
حیث كان هذا إحدى موضوعات بحثنا في هذا العمل باعتبار هذه الأصول تتصل 

إلى حد كبیر وما نبحث فیه، وتتجلى هذه الأصول في:

(التوحید، العدل، المنزلة بین المنزلتین، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

الإسلامي من حالة الجمود على النصّ، واتباع الأسالیب التقلیدیة في النقاش ــ 4
ي  ـــى معارضـــا في الردّ علـــة والأحادیث وحدهــــوص القرآنيــــاء بالنصــــوالحوار، والاكتف
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